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انلق منذكتبت بالرسالة مقالى عن الإنتلام والنظام -ألمائئ 
الجديد كتبا ورسائل مطبوعة وغير مطبوعة ٤‏ بكم الطبوع 
مها عن القاديانى والجاءات التى تناصره أو تنفصل عنه » وتفسر 
الرسائل الأخرى بعض ما يؤخذ على الدعوة القاديانية أو تنحى 
على هذه الدعوة بإللائمة وتحاسها على التفرقة بين السلمين وإحداث 
البدع فى عقائد الإسلام ٠.‏ 3 

ومن أب هذه الرسائل رسالة مؤيدة للقادياى من زاوية 
الحسنى بدمشق طبمت فى أعلاها الشهادتان والبسملة » وات 
الدين عند الله الإسلام » ثم هذه المبارة : 8 مده وتصلى على 
رسوله السكريم وعلى عبده السيح الوعود » وقال كاتما : « إن 
أحى عليه السلام ادعى النبوة حقا » وليس فى ادعاء النبوة مخالقة 
للاسلام أو لدين من الأديان كا تقولون » وإن المسيحية تسكر 
ىء أحد بمد السيح عليه السلام سوى رجوعه إلها بالرغم من 
وجود ذكر النى بمد السيح فى أول إحاح من [تجيل بوحنا . 
وأما القرآن الجيد فآياته يبنات واتعات فى بقاء الوحى وبقاء النبوة 
غير التشر يمية » ولا بوجد غير آية واحدة: مخالف حسب تفسير 


الشيوخ الآيات الكثيرة الفسرة بمضها لبعض ومى قولهتمالى : 
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اروعمرنات 
1 يتفق علها مع الإدارة 
اح 


السنة الرابمة-عشرة 


« ماکان ممد أنا أحد من رلک ولكن رسول الله وغاتم 
الستال از ول يتفق الفسرون على ممنى لنظ خانم النبيين نى 
آرم زمنا » وم لو اتفقوا لنج عن اتفاقهم تكذيب للقول 
يجنم اليج عليه البسلام . فإن افظ خاتم النبيين لا يفيد انقطاع 
النبوةا بل ل |المكيش مود شر ورة عرض كل دعوى من دعاوى 
التبزة عل الام الان أجدين عمد مى الله عليه وسل ليختم 
ويصدق على متها سواء أ كانت تلك الدعوى قبله أم بده ٠“‏ 6 
إلى آخر ما قال فى هذا الى . 
علي أن البريد قد حل إلينا رسائل أخرى تی عن القادياق أنه 
ادعى النبوة بممنى من معانيها الممروفة فى الأديان الكتابية » ومن 
تلك الرسائل رسالة مطبوعة فى لأهنور أذاءتها « الجاعة الأجدية 
لإشاعة الإسلام € وذ كرت فى صدر البيان عن.هذه الجاعة أن 
مقاصدها هى خدمة الإسلام وتوحيد ال مين والدفاع عن الدين 
ونشر الدعوة إليه » وأن أعمالها لخدمة هذه القاسد ھی تأليك 
بموث للتبشير فى أتحاء المالم وتدريب البشرين على هذا العمل » 
وترجمة القرآن الكري إلى لفات مختلفة » واستخدام الإذاعة فى 
تمس الآداب الإسلامية . ثم شفمت ذلك بتلخيص عتائدها وهى : 
١‏ س إننا نمتقد باختتام النبوءات بمحمد » كا قال مؤسس 
الجاعة : إنه لا نى من الأولين أو الآخرين يمقب.نبينا لظم » 





وإن الذى ينسكر ختام النبوءات يعتبر خارجا عن حظيرة الإسلام 
وايست له عقيدة فيه , 






































1ه الرسالة 





؟ - وإننا تمن بأن القرآن السكريم كتاب الله الكامل 
والآخر » وإنه باق لم ينسخ منه جزء إلى آخر الزمان . 

۴ = إننا تحسب من السلمين كل من يشهد بأن لا إله إلا 
الله » وان مدا رسول الله كائنا ما كان اللمذهب الإسلاى الذى 
ينتمى إليه . 

4 س وإننا نمد حضرة عرزا غلام أجد القادياى مسن 
المركة الأحدية عدد القرن الرايع عشر ؛ ونثيت آنه ما ادعى 
النبوة قط كا قال يكلامه : إننى لا أدعى النبوة ٠٠٠‏ وكل ما أدعيه 
أننى حدث؛ وأن ممنى الحدث هوالذى يسممكلام الله ...-كلا. ما أنا 
مدع ما مدع النبوة عندى إلا خارج على الدين » وإتما 
يكذب على" الذين يحسبونتى من أولئك الدعين ». 

وأيا كان الصدق فا يقال عن دعوى النيوة هذه من إثبانها 
أو إنكارها ومن قبولها أو رففما قإن الصدق الى لا نشك 
فيه هو أن آنباع القاديالى يخسرون بادعاء النبوة له ولا يكسبوق» 
وأن حركة التجديد فى الإسلام يقوم ها الداءون إانها دون حاجة 
يهم إلى أمثال هذه الدعاوى الى تفض الأنطار رق التققين» 
ولا تستميل إليها أحدا من الؤمنين بالأدينَ ف الشر أو الب 
إن م يسمه م كاهم على عاريتها وتكفير البشرين بعقائدها . 

ونمود فتقول إثنا قرأنا شيثا من الكتب التىألةها الجددون 
السامون ق الهند من لا يقولون بنبوة القاديانى ولا يةولون بأنه 
هو السيح الوعود أو مبدي آخر الزمان » فم 5 فى أقواهم 
ما يمس عقائد الإسلام وإرن كانت لهم تفسيرات ومخريحات 
لا يقرها جيع الفقهاء » وشأنهم فى التفسير والتخريج أن الفرق 
الإسلامية التى ينهد فى الدين ولا تقض أصلا من أموله ؛ فعى 
فى حظيرة الإسلام لاتشيق ها حرية البحث التى كفاتها 
للباحثين هذه الديانة السمحة فى تلف المصور والأقطار . 

وما تتميز به هذه الجاعات الجددة أمران : 











« أحدها » فرط النشاط فى التبشير بالدعوة الحمدية وترجة 
الكت النافمة فى هذا الى إلى اللثة الاتجليزية على الخصوض 
معالثابرة على نشرها وترويجها فى أعسيكا وأوربة والجزرالبريطانية » 
وإسناد هذا العمل إلى فئة من الشبان الثققين الستمدين لدقم 
الاعتراض الءقلى أو النقلى بالقولات التى يفهمها الغزبيون » 





أو بإلنسوص التى يتوسع أولئك الشبان فى تفسيرها على نمو 
كفي بالإمناء والاقناع . وقد يتصرقون فى تفسيراتهم کا 
قدمنا ولكهم يقغربون بها من عقول التملمين.والتعانات هناك 
فلا يرون عنهم کا يمرضون عن الجامدين التحجرين فى فهم 
الكلات والحروف . 

والأمى الآخر طراثفهم المجيبة فى تطبيق النوص القرآانية 
على الأحوال الزمانية » لأنهم يملمون أن أحوال الزمان لا مخرج 
على مدلول تلك النموص إذا اهتدى ذوو البصيرة إلى فهمها 
وحن تطبيقها » وما دام القرآن كتابا باقيا لا بخص به عصر 
دون عصر ولا قبيل دون قبيل » فهو يحتوى فى مضامينه کل 
ما يشفل الؤمنين به فى المسور الحديثة كا احتوى فى مشامينه 
كل ما شغلل الؤمنين به منذ تزوله فى عصر النى عليه السلام ٠‏ 

وهذا مثل من أمثلة كثيرة من طرائف هذه التطبيقات 
المضرية التى ينشرونها باللنة الاجليزية » وهو رسالة عنواتها : 
5 تلم أوربة وأمريكا » أى محويلهم إلى عقيدة الاسلام 
andgAnitrica‏ عبط !slamizalion of‏ ۋلا السيد 
عد على مرجم القرآن إل الايجليزية ومؤلف الرسالة التى ملخسناها 
عن تظام الما الحديد . 

فالسيد عمد على يستشهد فى صدر هذه الرسالة بكلمة للكانب 
الشهور برئارد شو فى « الزواج » يتنبأ فيها بأن الامبراطودية 
البريطانية كلها ستدين بديالة إسلامية منقحة قبل نهاية 
القرن المشرين «. 

ويقول النيد تمد على إن هذه النبوءة قديمة فى القرآن 
والتوراة ؛ ولكن الذين يقرأون الكتب السماوية لا يفطنون 
المائها ولا يفسرونها على وفاق مداو ما . فان ظهور المهدى 
أو اليح بين الاين مقرون بظهور السيخ الدجال » وسيادة 
مى الام الى سمت يأجوج ومأجوج ! 

والقرآن السكريم بقول عن يأجوج ومأجو جإنهم سينطلقون 
فى اليوم الوعود « وتركنا بشم بومثذ عوج فى بعض ونفخ 
فى الور معام جما » وأنهم كانوا محبوشين حجوزين « حتى 
إذا فحت يأجوج ومأجوج وم م ن كل حدب ينساون © . 

قال السيد عمد على : وقد ذ كرتهم التوراة فى.سفر حزقيال 








اة 0\6 





حيث جاء فيه : « با أبن آدم اجمل وجهك على جوج أرض 
مأجوج رئيس روش ما شك وتنبأ عليه وقل : هكذا قال السيد 
الرب . ها أنذا عليك يأجوج رئيس روش ماشك وتوبال » 
وارجىك وأضم سكام فى فكيك وأخرجك أنت وکل جيشك 
خيلا وفرسانا كلهم لابسين أنفر لباس » جاعة عظيمة مع اراس 
وان كلهم سكين السيوف : فارس وكوش وفوط ممهم كلهم 
يمجن وخوذة » وجومز وکل جيوشه وييت توجرمه من أقاصى 
الشمال م مکل جيشه شموباكثيرين مىك ٩‏ . 

أو حيث جاء فيه : « ها أنذا عليك يأجوج رئيس روش 
ما شك وتوبال » وأردك وأقودك وأصمدك من أقامى الشمال . 

فهل يدرى القارىء من ثم بأجوج ومأجوج هؤلاء فى رای 
السيد عمد على ورأى القاديائى من قبله ؟ 

eel‏ اروس والإتجايز » أوالسلاف والتيوتون آى الال ؛ 
ومصداق ذلك أن الماشك قريبة من الو كو » وأن الروش 
قريبة من الروس » وأن ميشك وتوبال براق ى رؤسيا تنب 
إلهما موسكو وتو بلك الماصمتان المرلة 
والاتحليز مما قد جموا شعوب الأرض لاال على للك الذيا» 





قا الان وأن ازول 


وسيتقاب بمضمم على بعض ويعوج بءشهم فى بعض » قبل أن 
يميم داعى السماء إلى كلة المق والسلام . 

وهذا مثل من أمثلة التفسيرات والتطبيقات الى قلنا إنهم 
يترخصون فما ويتدون بها إلى حوادث الزمان الحاضر وما يليه » 
ويمتقدون أنها وما سيعقبها من الموادث العالية مكتون 
السكتب المماوية تنتظر من يفتح الله عليه يفهمها وإدراك منازيها 
فيتوى تبصير الم ما أنذرتهم به السباء وما ساققه إلهم من 
البشائر » وم لا يفقهون ٠‏ 

أما النتح أو الإلهام فقد جاء فى كتاب من تأليف ميرزا 
أحد القادياتى تفسه عنوانه « تمالم الإسلام © وموشوعه حل 
الشكلات الدينية من وجهة النظر الإسلامية . وفيه أن المقل 
والتعلم مصدران من مصادر ااعرفة الإلمية ولكنهما فى مرتية 
دون متبة الإلمام » وأن الإلمام درجات تبدأ بالحدس السادق 
وتنتحى « بمين اليقين » وهو أعلى سرانب اللهمين » وأنه من 








المطأ أن خلط بين الإلمام الننى والإلهام الدينى » لأن الإلمام 
الفنى قد يكون فى الشر كا يكون فى اكير . وقد يقال إن اللص 
وهو يحاول سسرقة الكان سنح تله خاطرة ملهمة لتيسيرالسرقة » 
ثم تيسير المرب من الجراس » وليس هذا من الإ مام الرإنى فى 
ثىء » وإعا يكون إلمام الله فى سبيل المقائق المليا والكعف 
عن الأسرار الروحية والنفاذ إلى اباب الملق وبواطن المكة 
الإلمية » وهذء متزلة برق إليها طلاب الوضول إلى الله ومهم 
میرزا أحمد القادیانی فى راي وآراء عريديه . 

وبمد فإن الأ الجدير بالمنلية من حركة هؤلاء الدعاة أنهم 
يذيمون محاسن الإسلام ويحتهدون فى أشره و:فسير الاعتراضات 
الثربية التى نتجه إليه » وى هذه المركة نفم مشسكور » وإن ل 
تبلغ مررماها التسود من « تلم الأوربيين والأسريكيين #لأنها 
5 للؤبات »تدع الأ كادي ور بين الغو » 
ونم الاين فى أنظار الأم التىكانت تفلن بهم الظئون . 

ابا إلتتتتيزات«إلنى ذكرنا آتنا مثلا من أمثلتها .فلا ضير 
قا طا ما امون ”ارعان ولا تفسد المقل غا ينافض التفسكير 
التلتقج اوقا اقول إن الذيورين على الدعوات الجددة على 
اختلافها يرون بالثلو فى تمظيم أتمتهم » ويكسبون لمقائدهم 
ولأولئك الأنمة كا وتفوا على حد الاعتدال . 


عباس موز ال فار 












إرارة البلريات العامة - تمم 


دل النطاءاك تاس الموين 
الرلدى حتى ظهر يوم ۲۰ مانو 1945 عن 


توريد ۲۰۰ أرذب شمير معدل وو؟ 





قبراط و١٠١٠‏ حل تين أبيض و*أردب 
فول عليق ويجب أن ترفق المطاءات 
يتأمين إبتدانى قدره ۲ "/. من قيمتها . 
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۹ اارسالة 





غض ان أساسيان 
للأاستاذ عمد مد المدنى 


غرضان أساسيان يحب أن برى إلهما كل من همه حالة 
الأمة الثقافية » ويفارعلى مستقبلالدين والشريمة واللفة المربية ؟ 
ولا أعتقد - مهما تعددت الآراء » وتقارعت الحجج أن أحدا 
ينازع فهما على المقيقة » أو ينض النظر عما ممنيه الأمة 
من إصابيهما . 

هذان الثرضان ها : 

. توحيد الثقافة العامة بين أبناء البلاد‎ - ١ 

#اس. الاحمفاظ غا تقروت يه مس - يفنل الأزعن ‏ 
من رع طائفة من الماماء بمضها يبرز فى الدين » وبعفما بيرز 
فى الشريمة » وبمضا ببرز فى الغة المربية . 

والأول من هذين النرضين آم طبيى بالنسبة للام ذلك 
بان الأمة السميدة الحاتئة الثمرة القدبرة-علجأنم تؤد وسالها 
فى الحياة » هى الأمة التقاربة ثقافة » الِنتلحَمَة عقولا » اليناة 
آفرادا » التوحدة النظرة إلى نواحى المياة ,ولا مح أمة تفرقت 
بها الأسباب فى الدين أو اللفة أو الأفكار أو الآمال أو الآلام 
أو النايات إلا كانت أمة مقضيا عليها بالقصور والشمف واتؤول 
والتقطم والاتحطاط والذل . 

والثانى من هذبن الفرضين أ عظم قد ندبت له المناية 
الإلمية مصر من بين سائر الم » وجْملنه من أسباب زعامتها على 
العام المرنى » وكان لما ذكرا فى الأولين » وسيب لما - إن 
شاء الله = لسان صدق فى الآخرين ‏ 

على هذا الأساس يحب أن يدور الكلام » وبهذا اليزان 
يجب أن توزن الآراء» فالنظام الذى يستطيع ممه الأزهس أن 
يحقق هذين الفرضين » هو النظام الحسن القبول » وأى نظام 
يظل أحدهما أوكايهما يحدر بنا أن نتظر إليه فى احتياط وحذر 

والأستاذان الكبيران : الزيات والمقاد» يقرران هذا » 
أفهما دين يدعوان إلى توحيد الثقافة المامة لا ينضان النظر عن 
رسالة الأزهس » ولا عن حاجة الأمة الإسلامية لهذ الرسالة . 

فالأستاذ الزيات يقول : « إن العالم لا يسمد إلا بالدين ‏ وإن 
الدين لا يجدد إلا بالأزهى » وإن الأزهس متى استسكئل أداة 








التعلم » وساير حاجة المصر » مهض بالشرق نهشة أصيلة حرة » 
تنشأ من قواء وتقوم على مزاياه وتتذلئل فى أصوله . ذلك لأن 
ثقافته الشتقة من منصدر الوحى وقانون الطبيمة متى اتصلت بتيار 
الفكر الحديث تفاءلت هى وهو » فيكون من هذا التضفاعل 
ما بريد الله به يديد دينه وكفاية شرعه وإدامة ذكره © . 

والأستاذ المقاد يفول : « الجاممة الأزهرية ممهد يراد به 
البقاه » مافى ذلك ريب عند أحد من الصريين » لأنها مجع 
اللوم الدينية والثقافة العربية » وهى عدا هذا أقدم جاممة ف العام 
بأسره » فلأمة التى تملكها قيتة أن محافظ عليها » وتستديم 
بقاء‌ها وازدهارها » . 

وبقول حين يعرض للهدارس الفسكرية الإسلامية ومخصولها 
المظيم: « إن هذا الحصول لايمقل أن يستوفيه طلاب جامعة من 
حاممات الدنيا غير الماممة الأزهرية ٠٠١‏ وإنه أمانة لا بد لها من 
حنيظالين أم الحشارة الإنانية ؛ فن عساء يكون أولى بحنظ 





اة الأمالة من مماعد الأزهس وعلماله ؟ ومن أبن لهذه الذاهب 
وهنم الدراسات من يفهءها ويصير على محيصها واستخلاص 
زيدهااق هيا مصلا والبلاد المربية ٠٠‏ وليس فى غير المساهد 
الأزهربة مكان لاستيناء هذه الواجبات والأعمال » . 

م إذن لحلاف » وقد انفقنا على القاعدة والأساس ؟ 

١‏ - لقد أظهرت التجارب أن الدبن والشريمة الإسلامية 
واللغة المربية لا يكن دراستها دراسة عالية لما حظ من التبريز 
والتفوق ؛ مالم يسبق ذلك إعداد خاص وتسكوين ممين يسقطيع 
ممهما الطالب أن يمخوض هذا الجال . ومن تلك التجارب التى 
أسبحت معروفة مشهورة مانا بها أن طلاب دار الملوم وطلاب 
قسم اللغة المربية بكلية الآداب إا يفلح مهم ويتقدم فى طريقه 
بمخطىثابتة » أولثك الذبندرسوا دراسة أزهرية حتى نالوا الشهادة 
الثانوية » أما الذين درسوا على نظام التجهيزية أو الذين حصاوا 
ع لى الشجادة الثانوية الحكومية ذا نهم يلاقون الأعرين فى دراستم 
للفة المربية » ويحمْلون منها وحمل منهم عبأ ثقيلا بود كلام) 
لو استطاع أن يتخقف منه . وقلي مثل ذلك فى طلاب كلية الحدوق 
فإنهم لا بزالون يمتبرون دروس الشريمة الإسلامية أشق الدروس 
لا فرق فى ذلك بين من لم يحسلوا على الليسانى ومن حماوا 
عليها والتحقوا بقسم الد كتوراء ء وما ذلك إلا لأنهم ل يتمرسوا 
بما بتمرس به الطلاب الأزعربون فى دراستهم الابتدائية والثانوية 
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ول يمودوا البحث والفهم الاستقلالى وتا كةب الشريمة كا 
عود الأزعريون . 

على أن الطالب الأزهرى نفسه إذا لم يكن قد أتقن دراستة 
الابتدائية والثانوية » وكون بها عقله تسكوين فهم واستقلال » 
فإنه يمانى فى الكليات ويمنى » وقد لا يتمكن من الاستمرار فى 
هذه الدراسات الملى . 

؟ - والدارس الثانوية التابمة لوزارةالمارف مكتظةباليرامج 
ف ىكل ناحية إلا فى النواحى التى تعد للدراسة الأزهرية المليا . 
والتعلم الثالوى مع ذلك موضع کر نالة لضفه » فإن ججيع 
كايات الجامعة تشكو من هذا الضف « الذى تبدو آثاره فى 
الملومات العامة والامات العربية والأجنبية » وتتكو من « أن 
اامالبة لا تتحقق فم الصفات الطلوية للدرا-ة المالية من حيث 
روح التمقل وقوة اللاحظة والاعماد على النفس وحب البحث » 
حتى إنهم يضطرون أسانذتهم إلى إملاء الدروس علهم ملاعا 
موق سير الذواسة الناليةاق مورا اتم > 

بذلك تشهد تفارير وزارة المارف7كا 7 وما لةاج 
مائقات من النسوص؟ فإذا أردنا أن نتوىهذأ الطاأ فى دواسته 
الثانوية ليكون قأدراً على الدراسة فى التكليات االأزهزاية هاذا 
نصنع ممه ؟ والفروض أن هذا الطالب لم يدرس على الطريقة 
الأزهرية فبا تلق من التملم الايتداثى » وأنه لم بريمد علومالأزهر 
ولم يألف أساليبه فى البحث والدرس : أنضيف إليه أعباء أخرى 
فوق أعباله التى ينوء بهاكاهله ؟ أنكافه بدراسة اندو والمرف 
والبلاغة والفقه والتوحيد والنطق والمروض وما إلها من الملوم 
التى لا بد من حصول الطالب الأزهرى على قسط وافرمنها يحيط 
به إحاطة فهم وندبر » ويهضمه عن تعقل وتصرف ؟ وهل يؤدى 
ذلك إلا إلى شياعه من الناحيتين » واشتداد شمفه ؟ 

وهينا ألزمناء درس هذه الملوم: الأزهرية إلى جانب منهاجه 
الكو » أختدرسها لهعقدار ماکان ف التمليم الابتدافىالأزهرى 
فننزل بالستوى الثانوى إلى الستوى الابتدالى ؟ آم عقدار التهاج 
الثانوى فكيف يطيقه ؟ 

© ومن حق القراء علينا أن نذكر م هنا منهاج الماهد 
الأزهربة الابتدائية ليملوا : أنننى عنها الدارس الابتدائية 
المسكومية فنلفها من الأزهر ؟ أم مى مماهد واجبة البقاء لأنها 





تحقق الفرضين : توحيد الثقافة المامة » والمّهيدالدراسة الأزهرية 
الثاثوية والمالية . 

قد يظن بمض الناس أن الطالب الأزعرى الابتدائى إنما 
يدرس يمض الأحكام الفقهية » وبعض المقائد الدينية » وبعش 
كتب اللغة المربية » وأنه إنما يتاق إلى جانب ذلك تجويد القرآن 
وطرفا من سيرة الرسول والسحابة » أما ما وراء ذلك من مواد 
الثقافة المامة فهو مها عروم » ولذلك نسمعالنداء بوجوب توحيد 
الثقافة المامة كان الأزهر يميش فى صوممة » ولا يشارك 
الناس !كلا أها القراء : إن الأزهر فى مماهده الابتدائية يدرس 
على مناج جامع شام ل لايذ كر يجانبه مهاج الدارس الابتدائية ؟ 
وبين يدى الآن هذا اماج الأزهرى » ولو استطمت لتت ليم 
صورة منه » ولسكنى أقربه اليك تقريبا : 

مواد اللدراسة بإلقسم الابتدانى على وجه الإجال هى : الفته 
عذاهبة الأزيمة . التوحيد » السيرة النبوية وسيرة"كبار الصحابة 
ويد القرآن الكريم » الإنعاء » ادو . الصرف ٠‏ الإبلاه + 
ألطالمةر اللات #ا/إلتار ييخ . الجغرافيا . الحساب . المندسة . 
اليبس ال آرم . المطء 

اق الف يقر أكنتابان أحدها صغير فى السنةالأؤلى ؛والآخر 
| كبر مته فى الستوات التىتليها » وف النحوتقرا كب أربمة : 


الأجروميةوشرحها » والأزهرية » وشرحالقطر» وشذورالذهب؛ 








ونی الصرف يقرأ كتاب متوسط فى سنتين » والتوحيد يقرأ نی 
ثلاث سنوات » وف التارخ تدر سكل الوضوعات التى يدرسها 
تلاميذ الدارس الإبتدائية من تا رخ مصرالقدم والحديث بتوسم؟ 
وتزيد الماهد سيرة النى صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة » 
وساب ق النآهد أوسع اين الشاب ادق + دقل 
ذلك عن المندسة والجترافيا وتدبير الصحة ٠“‏ الح . 

فاذا ب على الطاب الأزهرى فى الماهد الابتدائية من مواد 
الثقافة المامة حتى ينادى النادون بضرورة ا- كاله ؟ لم يبق إلا 
اللغة الأجنبية » ولسناتحد ماما من إدخالما فى الماهد الدبنية » بل 
من رى ذلك واجبا فلنيخفف عن الطالب الأزهرى كتابان من 
كتب النحو الأربمة مسلا » ليمعلى بده لنة أجنبية 
الثالثة والرابمة كا يعطى تلاميذ الدارس » وحينئذ تكو نمماهد 
الأزهر الابتدائية قد أعطت الأنة طلابا يشاركون فى ثقافتها العامة 
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وعتازون ملؤم الشريمة والدين واللغة على طريقتهم الحاصة الى 
لاغنى لهم فى أقسامهم الثاثوية ولا دراساتهم المالية ا 
فاذا قيل : إن هذا الاج الزدوج ثقيل على الطالب فانتا 
تقول: إن طالب الأزهرلي سكتاليذ الدرسة الابتدائية ؛ قالأول 
ياتدق عمهده بين الثانية عشرة والسادسة عثرة ييا يلتحق 
الثانى بين الثامنة والماشرة ؛ فهذا الفرق فى السن يمل الطاب 
ناشجا فادرا على تحصيل ما يكاف تحصيله من هذه الملومىسهولة 
ويسر » ولذلك مزية أخرى مى أن طالب الأزهريستطيع فى القترة 





الأولى من حياته وقبل انتسابه إلى ممهده أن يتفرغ لفظ الفرآن - 


الكرم الذى هو شرط أسامى لقبوله » والذى هو أمرضرورى 
لطالب الدين والشريمة واللئة : يقوم لاله »> ويصلح لمجته : 
ويشبط لنته » ويكون مرجمه اللازم له فى المقائد والآداب 
والأحكام » بل يكون له طول خياته كا لا یی وسین 
لا ينب . 

وقد دلت التجاربغلى أن من يحذظٍ القر ان إلكرم فى أو 
حياته وعهد صباه البكر » فلن يستطيع تله بمديؤلك - وليل 
من المكن أن يستكل التاميذ فى الدرسة الإبتدائية علومه ولفته 
الأجنبية ثم يكلف فى أثناء دراسته الثاثوية أن يحفظ القرآن ‏ 


هذا » وف الماهد الدينية بعد ذلك ممنى لا ينبتى أن تنساء : 





ذلك هو تربية الطالب تربية دينية يستمدها من هذه الماد التى 
يمتمد عليها فى دراسته من كتاب وسنة وعتائد وأخلاق وأحكام 
تشريمية وكتب تثلب عليها الروح الإسلامية » وتفرس فى نفسه 
حب الدين واحترام الشريمة وتقديسسها »فيش على ذلك ويشيب 
عليه » وبذلك تكون قد أوجدنا طائغة من مثقفينا تحمس للدين 
والماق الإسلاى السكريم » وننار على علومنا وآدابنا القومية فى 
وسط هذه التيارات الضطربة الجاعحة التى هدد كياننا » وتكاد 
تقطم الصلة بيننا وبين ماضيتا الجيد . وقد أدرك هذا المتى غيرنا 
من رجال الأديان الأخرى » فهم ييكرون بإعداد رجل الدين منذ 
نمومة أظفاره ليشمنوا له التحمس الدينى والانقمال الروحى على 
صورة تصاحبه طول حياته » لأنها کون قد ارتسمت ف تقسه » 
وساذفت منه قل اليا فتمكنت ك يقولون . فأين لنا مثل ذلك 
إذا اعتمدنا على تلميذ الدرسة الابتدائية » وهو لا يعرف من دينه 





إلا ممارف سطحية لا تمن ولا تننى من جو ع ؟ 
٤‏ - أما الدراسة الثانوية فى الأزهر » فقد كانت عدت 
مناهجها 'نوما ما لتسكون مشابهة تام الشايهة لناهج الدارس 
الثانوية بزيادة الءلوم الدينية واللئوية والعقلية ؛ قلا طبق هذا 
النظام بدأ وجه اتخطأ فيه سافراً » فقد طنت علوم الدارس على 
الملوم الأزهرية » وعلى روح التفكير والاستقلال فى البحث 
القصود يها فى تفوس الطلاب » وحينئذ ل يحد الأزهر بدا من 
إلناء ذلك النظام وإحلال النظام الخالى مكانه » وهو نظام لم بقعم 
الملة بين الطالب الأزهرى وبين مواد الدراسة الثاثوية الدرسية 
قطنا » ولكته زحزح هذه الواد عن ىكز الصدارة ليفسح 
لملوم الدين والشريمة والامة والملوم المقلية يجالا لا مده فى غير 
هذه الماهد » وهذا من غير شك تصرف حكم » على أن يضاف 
إل ابراشحه يما دراسة اللثة الأجنبية كا فى المدارس الثاثوية . 
تاهو رأنىالذى وعد تبه فى مقالىالسابق» وأعتقد أنىقربت 
به من شقة الملاف ؛ بل لمل أزلت" أسياب الملاف ؛ وما كان 
الأستأةٌ اقات » و و/إلذى يميب على الأزهر الشف » وتعطيل 
َمل » وإيطال الأجتهاد» ويرجو بالأزهر مجديد الدبن » ونهضة 
الشرق عن طريق ثقافته الشتقة من مصدرالوحى وقانون الطبيمة ؟ 
ما كان لیرغی أن بتر الأزهرهة البترة التكراء » أو أن يجادل 
فى الحق بمد ما تبين ؛ وذلك أب ما أعتقده فى الأستاذ الكبير 
المقاد الذى يتحدث عن المقلية الأزهرية حديث الاعتراف 
والإحاب » وما كانت المقلية الأزهرية لتفوز هذا الاعتراف 











وهذا الإيحاب لو نشئت فى الدارس الابتدائية . 

أما بعد » فإن الأزهر ك قلت فى مقالى السابق - لايحتاج 
إلى تمدتلجوهرى فى نظامه الحاضرء وإعا يحتاج إلى « تنفيذه ٠‏ 
معنى وروحا بأيد قوية حازمة » وأعين بصيرة » وقلوب مؤمنة » 
وعقول على التديير له والتفكير فى شأنه مقصورة 
فليتنافس التنافسون ... 


وق ذلك 


كر كر الرفى 
( الرسالة ) : بواققئا صديقنا الأستاذ المدنى على الترشين المنهومين ٠ن‏ 
اقتراح الرسالة وعا : « تجديد الأزهر وتوحيد اكليم على الوجه الذى اظ 
للاازمر طابمه وللاامة وحدتها » ولكنه بالفنا فى التطبيق . وأرى أن 
النائشة فى تطبيق البدأ قبل إقراره عناء لا دى » وبناء لا يقوم . 
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يوم الملا ns‏ 
لللأستاذ على الطنطاوى 


eee 
تت 8« چ‎ 
فى عمر الإنان ساعات هى العمر » تفنى الليالى وتنقفى‎ 
الأعار ولد عذء الاعات ذ كرى فى قلوب البنين . وى تاریخ‎ 
» الأ أيام هى التاررخ » تمر السنون التحدارة فى درك الاغى‎ 
» مشرعة إلى هوة النسيان » وتبق هذه الأيام جديدة لا تبلى‎ 
دانية لا تنأى » مشرّقة لا تنيب -- وللا نسانية أيام هى ركن‎ 
أيام‎ ٠“ الإنسانية » لولاها ما قام لحا بنيان » ولا ثبت لما وجود‎ 
هى ينابيع‎ ٠٠١١ قد عمت بركاتها » وثعلت خيراتها البشر ججيما‎ 
الخير والحق والمدل فى بيداء الزمان ؛ وعى الفخرة لآم أزّادت‎ 
الفخار » وما كثر هذه الأيام الث فى تاريمننا ! تلك الأبام التى‎ 
أنشلنا فنها على المالم كله »> وسوا به إل ذؤى اللارة + بوم‎ 
وليام‎ ٠ المجرة » ودار » والقادسية » واليركوكا» ومأوتد‎ 
قتيبة وابن القاسم فى الشرق » وعقبة وطارق قى الثرب » ود‎ 
الفا فى الشبال » وبوم عين جالوت » وحطين » واليوم الأ‎ 
الذى أعاد لتا بوم حطين » وكان ر اليوم الجديد المرب بل‎ 
! ) لين أجمين : ( بوم الجلاء‎ 
إنه بوم ممم فى موكب الزمان » شار تبن شما‎ 
اليد يقف علها الفلك كنا دار دورته وقفةً فها خشوع وفها‎ 
فرح وفها إجلال . إننا قد ابمحنا بالجلاء وهتفنا له ورقصنا‎ 
وصفقنا » وملا نا منازل المربية أن به وفرحا » ولكنا لم تمرف‎ 
قدر يوم الجلاه » إا‎ 
ينم بظل” هذه الشجرة التى نبتت اليوم . هنالك وقد امتدت‎ 
فروعها ونت حتى ظلَّاتَ يلاد المربية والإسلام » يقول أبناؤناة‎ 
اما کرم ذلك القضيب اطرئ الذى سار الجذع الشخم لحذه‎ 
الدوحة الباسقة ! وهنالك يبلغ من خطر هذا اليوم آنه سيمجد‎ 
الجيل الجديد شيوخا قد لااتكون لهم ءرية إلا أنهم رأوا هذا‎ 


اليوم بميونهم » وعاشوا فيه حقيقة لا بالحيال . وسيجلس هؤلاء 
Tera‏ 














ن سيأق بعدنا » يعرفه غداً من 











الشيوخ فى صدور الحافل يحدثون الئاس عن الذى رأوه » 
ويصفو نكيف بدت تباشير الفجر البارك » ليوم المروبة الجديد » 
وسيكون لكل حركة تحركناها اليوم وكل كلة قلناها » معن 
كير لا نتصورهتحن الآن ! سيصيرهذا اليوم بتفصيلات وقائيه 
ودقائق أحدائه ملكا للتار الذى يقدس كل ما يدخل جاه » 
ويومئذ يعرف ( بوم الجلاء) ! 
30 

وقد زعم المداة أننا فرحنا هذا الفرح لأننا أعطينا ما لم 
تكن حل به » كالفقير السكين إذ يطلب فلا فيمنح ديناراً > 
كلا ! إننا لم تأخذ إلا الأقل من حقنا . إن الجلاء ليس ع * 
وإعا كان العحب المجاب أن يكون فى ديار الإسلام احتلال . 
السجب أن لا تمتك تحن الأرض ومن خلقنا من أصلاب من 
حكيوها » وورئنا القرآن الذى به دانت لهم الأرض ١‏ 

ولكنا فرحنا لأن الله جملنا نقرأ هذا التارريخ الاجد المظم 
قبل أن کت » وأن ندرك أول الاقبالكا شهدنا آخر الادبار » 
فتحن | راون( )و إذا كان نور التوحيد قد سطع منالحجاز 
فكانت المددينة عاسمبة الراشدين » ثم مثى إلى دمشق فصارت 
عاصعة الأمويين » فكذلك كان مطلع شمس الرية » بدت من 
الحجاز والجزيرة فكانت أول قطر لنا خلا من أجنى » ثم 
امتدت أنوارها إلى دمشق ٠٠٠‏ وهى تمشى الآن إلى القاهرة وإلى 
بنداد » ثم تسلك طريق الأندلس » الفردوس الاسلاى النقود 
الذى سيمود » والطزيق الآخر الذى يسل إلى ال( ب كستان ) 
ديار الأطهار”'© » فلا يبق فى ظلال الآذت كافر يحم بثير 
ما أزل الله ! 

وزعموا أن هذا الجلاء قد أتى عقو بلا تمب » وأننا رجف 
عليه يخيل ولا ركاب » ولولا أنمها جاءت به مسلحة الاتجليز 
ما جاء ! وكذب هؤلاء الزاءمون واؤموا ٠:‏ 

کیا أ سيهروق :اد ادم نيا 





وقلة عددها » وعلى كثرة عدوا وقوته مثها جاهدنا ؟ إن فى 


» وتلك ترجة الكاءة » والباكستان أمنية كل مل فى الحند‎ )١( 
يقودم إلى تخقيقها مولاى تمد على جناح لا يعذ نها إلا أبو السكلام أزاد‎ 
+ وظبل من لرن ممه‎ 








o.‏ ا 





مصرالمزيزة سبمة عشرمليونا » وق أندونسية سسيمين » وق الحند 
مائة » وحن لا نمد" كلنا بدونا وحضرنا » رجالنا ونساؤنا » 
أ كثر من ثلانة ملايين » وقد ابتلينا بفرنسا ذا تالطيش والجق 
واللابين الائة والمدد والآفات ٠٠‏ فلوا الفرنسيين : هل 
أرحْنام بوم واحداً من ميسلون إلى بوم الجلاء ؟ أما ثرنا على 
قربا ء رتا وتا فى تمس مواقع ؟ سلوا الجنرال ميشو 
القائد الذىحارب الألان عند الارن: أا أإاد جلته يجاهدون مناء 
لم يتعادوا فى مدرسة حربية ولا درسوا فنون الفتال » وغنمنا 
عتادها كله ذل يمد مرن الجلة بمد ممركة الزرعة إلا مائتان 
ونخحسون جندياً فقط ! سلوا النوطة عن ممارك الزور وعما 
سنع حسن المراط ؟ سلوا التبك وجبالها » وجاة وسم و لما » 
وجنرالات الفرنسيين عن بطولة قوادئا الابطال » فوزى 
القاونجى » وسميد الماص » والبطل الغرد سلطان الأطرش » 
وعشرات وعشرات إن ل أعدم اليوم ؛ فا يجهلهم أجد ! 

أما ضرب الفرنسيون دمشق أقدم ون الإلاض ألما 
بالقنابل مرتين » فى عشرين سنة ؟ أما أجرقوا جى إليدإن وجو 
لك دمشق وداصروه فل ينمض من كبوته إل اليوم ؟ أما أضرموا 
النار فى جرمانا والليحة وزبدين وداريا ودير يحدل والحيجانية 
والنزلائية وتل" مسكن ودر سامان وقرى أخرى لا حسما من 
كثرتها الد ؟ 75 

بل سلوا شوار ع دمشق ودرويها وساحانها » عن إضراباتها 
ومماركها ومظلاهراتها ؟ أما لیثت فى مطلع سنة ۱۹۴۳۲ سين 
وما متقسررية الا تجد قنها انتا واحداً مقعوس ٠‏ متقرة آسواقها 
كأنها موسكو حين دخلها نابليون » فتمطلك تجار التاجر » 
وسناعة الصانع » وعاش هذا الشمب على المي القغار » وطوى 
ليله من هيحد الليز » ثم يدتقم سوت واحد بشكوى » ولإيفكر 
رجل أو امرأة أو طفل يتذعس أو ضجر » ب لكانوا ججيما من الما 
إلى الجاهل » ومن السكبير إلى الصثير » راضين مبتهجين » يمشون 
ورؤوسهع مفوعة » وجباههم عالية » ول نسمع أن (6) 
من هذه الذكا كين قد مس أو تمدق عليه أحد » ول يسع 








أن لما قد مد يده خلال هذه الأيام إلى مال » وقد كانت 
الأسواق كلها مطفأة الأنوار ليس علها حارس ولا خفير »,هل 
قرا أخد أوسمع أن بلدا فى أوربة أو أميركة أو ار يسير فيه 
الاموص جياعا ولا عدون أيديهم إل الال المروض حرمة 
لأيام الجهاد الوطتى ؟ ولقد بتى الأولاد فى المسكر العام فى اللسجد 
( الأموى ) ایام طوالا برقبون وينظرون » فإذا فتح تاجر عله 
ذهبوا فأغلقوه ۰ قفتح ( حلوانى ) مشهور © فذهب بمعض 
الأولاد غماوا بضاعته » سدور ( البقلاوة والثورة والسكنافة ) 
إلى السجد » وتشاوروا يبنهم ماذا يفعلون بها ؟ فقال قال منم : 
تأ كلها عقابا له ! : اخرس ويلك » هل نحن لصوص ؟ ثم 
أرجموها إليه بعد دقائق وما فهم إلاجائع ! ! 

اقهل قرأتم أو سم أث صبيان باريز واندن ونيوبورك 
فاا شل ؟ 

وقدر كس الفرنيبيون آخر أيام الإضراب إلى فتح الخازن 
قرا کان اعا ا دعو نما مفتوحة ولا يقتربون مها » وفيها 
برام الئ تسل أزتؤاحهم 

و( التبرعات ) ؟ ألم يكن الاس يمطونها من غير أن 
يطلها متهم أحد ؟ ألم يكونوا يتسابقون إلى دفمها ؟ ألم برفض 
كثير من الناس أخذ ( الاعانات ) ويقولوا : اعطوها غيرنا من 
ثم أحوج إلها مناء تحن جد طماما هذا اللهار ! 

لقد وق هذا. وشاهدته آنا عار » فأى” وطنية أعنظم من 
هذه الوطنية '؟.وأى احاد أوئق من هذا الاتحاد الذى تسبح 
فيه الدينة كلها أسرة واحدة ؟ 

والبطولة والجهاد ؟ ألم يفمل الشاميون الأناعيل ؟ ألم هجوا 
على الثار والحديد »٠‏ ويقاوموا بالحجارة أروع وابشم ما وسلت 
إليه حضارة النرب من ضروب التقتيل والإهلاك والتدمير ؟ 
ألم يفتح الأطفال صدورم للرساص ؟ ألم يصمد الفتية المزل 
للجيش اللجب لا يزولون حتى يزول عن مكانه هذا الجبل » ثم 
يصدمونه صدمة الند للند » ثم لا ينحلى النبار إلا عن حق يظفر 
أو تهيد يقعل » أو جرج يؤسر ؟ ألم تلبث دمشق مدة الانتداب 











ارسالة ا 





وهى فى حرب ساحها شوارعها ومياديهاء لا تكاد عانق مها 
المنادق والأسلاك والرشاشات والدبابات حتى تمود فتظهر مة 
أخرى » ولا تہدا النار فى ركن من أركائها حتى يندلع لسان 
النار فى ركن آخر » ودمشق ثابتة على جهادها ؟ 

الم يشيع الأمرات أبناءعن إلى القبرة ضاحكات هاتفات ؟ 
ألم يجاهد الطفل الصتير » والراة المجوز » والشيخ الفاتى ؟ 
ألم تمتلى' السجون بالأبرياء » ألم تضق القابر بالشهداء ؟ 

فهل تکام تاريخ هؤلاء الفرنسيين فى آذائهم ؟ هل عرفوا 
لهذا الشعب حقا » هل قدروا له تضحيته » هل رفموا قبعاتهم 
عن رؤوسهم حينا كانت تجوز بهم مواكب تهدائه ؟ هل 
خشعت قلومهم حيما رأوا مسيل دماله ؟ لا . إنهم نسوا تلك 
الدعوى الكاذبة » دعوام أن أجدادم م الذين أعلنوا حقوق 
الإنسان » وأنهم غسلوا بدمائهم صفحة الاستمياد والاستبداد م 
ونسواما كتبه روسو و5ولتير ومنتسكيو_, وما اله ميرابو 
وسيئيس ولاناتيت » وماکان يكذب به انز سیون ((ابام ودع 
تلك ) على الشموب » إذ يملنون أنهم نصيرام الظلومين ! 

إنى ماخطاطت هذه السكلات لأؤرخ فيها جهاد الشام» الما 
تؤلف فيه الأسفار الشخام » ويذلد <ديئه على طول الدى » 
وما ذكرت نبا إضراب الحسين » لأنقصى أخباره » وأجع 
حوادثه » وإءسا أردت أت أرد كبنية ما زانا نسمعها حتى 
من الأسدقاء ... 

وما عظمة جهادنا فى هذا الإشراب الشامل وحده ؛ ولاق 
الظاهرات الدامية » ولا فى القتال والنضال > بل النظمة فى 
هذه التربية الوطنية المجيبة التى أثبت الشعب المربى فى الشام 
أنه بلغ فيها غاية الغايات » فسكان فى أتحاده واجتاعه على الفكرة 
الواحدة وحمل الجوع والألم فى سبيلها » وإقدامه على الوت من 
أجلها » مثلا للشعوب القوية الحرة . وما ظنك بشعب فقير يدع 
فيه التاجر مغزنه » والمامل مستعه » والطالب مدرسته » ثم 
يؤافون جيم سفاً واحداً » فيتتزع حقه من أفواء البنادق » 
ومنافذ الدبلات ويسجل جهاده على ثرى وطنه بداد دمه ؟ 





وما ظنك بشمب تودع فيه الرأة ولدها » ثم تدقمه إلى الشوارع 
ليجاهد ويناشل ؛ ثم ينى إليها + ثم يحمل إلى دارها.ميق؟ » 
فتقسله يندها » وتخرج فى جنازته تبتف وتزغرد » ودموعها 
تسيل على خديها » وتدع الرأة أولادها بلاعشاء تدقع الال 
للفقراء من أبناء الوطن -.. 

أيقال لهذا الشمب إناسترد حريته » وجلا ع نأرضه عدوه: 
لقد جاءك الجلاء عفواً وبلا تب ؟ 

كلا . إنها ما جاهدت أمة مثل جهادنا » ولا جلت مثل 
ما حلنا . إنا قد رأينا الوت » وألا النقر » واعتدنا الموع 2 
وأسبحت مدينتنا بلاقع» وأهلها منجوعين» ونساؤها ث اكلات » 
أفيكثر علينا أن نتمم بالجلاء ؟ وهل أخذناه بعد ذلك منحة 
من الانكليز ؟ 

كلا تم كلا » إنا أخذنا حقنا بمون الله ثم بمزائمنا » ولو 
الله عاد فاستليه منا أهل الأر ضمحتممين لقارعناهم عليه ونازلناهم 
حى ليدم كاملا أو غوت دونه . ولیس فی الدنيا أقوى من 
رڈ الوت ٤‏ لاڻ الذى”تريد الوت لا تخيفه وسائله ولا لانه ! 
oN :‏ 

أسجنفر الله ! اللهم إنا نبرأ إليك من أن نمتمد على أنفسنا » 
ذانه لا حول ولا قوة إلا بك » اللهم لك الجد وبك التوقيق 2 
ولا اعماد إلا عليك . 

اليم لك الجد على أن أحييتنا حتى رأينا هذا اليوم المظلم » 
وشهدنا جيشنا يعرضه زعيمنا بحت علمنا ٠٠‏ فان هذه الفرحة 
تطنى على تلك الالام :.- 

على أننا لم تمرض هذا الجيش السغير الذى را الفرنسيون » 
وأعانهم على حرب هذا الوطن » ثم جانا تائباً فقبلنا من كرمنا 
توبته » واستنفرنا فتفر"نا له حوبته » بل عرضتا الفسيلة الأوى 
من جيش المروية » فرفرفت أعلامها فوق الصذوف » واجتمع 
فما جنوذها من أقطارها كلها“ ٠‏ هذه بقية جوش الافى 
الذى خفقت له حت كل نم رلية » وسما له فى كل ربع عم » 


+ إلا للغرب قك إل إمارة‎ )١( 














ofr‏ الرسالة 





وکتب له فى كل ممركة ظفر » وهذه أواة جيش المستقيل الذى 
سيعيد بمون الله تلك الأعجاد . 

لقد طالما رأيناء يمرض علينا هذا الجيتى ؛ يعرضه سادة 
الأمسكا يمرض العم الظالم عصاء على التلامية » والطاغية الجبار 
سيفه. بقولون لنا : انظروا إلىقوة فرنسا ٠٠‏ واحذروا أن تفتحوا 
بام المرية أفوامم a‏ وإلا نزات هذه السيوف على أعناقكم » 
وضريت هذه الداقع مورك وكان لاء الجند الذين م اباگ 
عونا عتم ٠“‏ اء رئيسنا يعرضه اليوم » ليقول : انظروا إلى 
جيشم الذي يذب عت » ويحمى حريسك » إنه للم ! 

فلا تلوموا دمشق إن مشت كلها من قبل مطلع شمس بوم 
الجلاء لتشهد هذا المرض . إنه عرض مبارك » التق فيه أول 
عمرة الإخوان الذين كانوا يتمارفون على الماع لا يعرف الأخ 








ملهم أخاء »> فشى فيه الجندى الصرى إلى حانب المراق © 
والنجدى إلى جنب اللبنانى » والأردن م انی »دو جا 
فى طريق واحدة على قدم واحدة إلى غاية واجدة , 

اموا » فهذه هى الدافع ترعد وتدوى وتزازل الج وة 
واهتزازا ! انظروا فهذء هی الطائرات حرم وتحمحم» وتملو 
وتتحط» ونجى'وتذعب » ولسكن لاتفزعوا » فانهالن تؤذيك » 
إنها ليست مدان الفرنسيين التى تدص » ولا هی طائراتهم التى 
تصب الم ! لقد ذهب الفرنسيون و يمودوا . إنبا مدافمنا 
بحن » لقد صارت لنا ياقوم مداقع ٠‏ إنها طياراتنا» لقد صار 
لاعرب طيارات » إنها أول عة نسمع فما الدافع تنطق بارادتنا 
وأيدينا ؛ ونری الطلیارات تملونا فلا ترمينا بالقنايل التى قيها 
اموت بل بالقراطيس التى فما الكر ؛ تسقط فى مظلات صغيرة 
هدية من مصر ومن المراق » وبشرى بأن أيامنا الآتية ستكون 
حاوة كالسكر . 
فيا أيها الإخوان الصربون والمراقيون : شكراً كرا . 
جیا لع الشكر , 

أنتم أفضم على هذا الميد بهاءه . أثم البستموه روتقه . أتم 
جملندوه أعظلم أجل » حين جملتموه ( بوم المروية ) كلها * 














لاوم سورية وحدها » دبع بمد الله قوينا على حمل أثقال الجهاد» 
وأعباء الظل ء حتى من الله علينا فظفرنا » وعليم آم ستقف 
عزامنا وأنوالنا وسواعدنا » فیک سنبذل مهنا وأرواحنا » 
حتى يعن الله على أقطار المربية كلها بالمرية کا من بها علينا » 
بالمرية النقية التى لا تمكرها جاية ولا وصاية ولا اتتداب » إثنا 
لن ناق السلاح وق الدتيا بلد إسلاى يحتله أجنى ! 

وأنت ياعفنا ٠٠٠‏ اخفق مطمئنا » فقد عدت إلى مكانك » 
ولن تنزل منه أبداً . لن يغلبك عليه عم غاصب آخر ولو ظاهرته 
عفاريت الجن وم دة الشياطين وجاء ممه بمشرة قنابل ذركّة » 
لن يأخذه منك أبداً وتحن أحياء » إلا عم ( الوحدة المريية ) 
أولاً ثم عر ( الحلافة الإسلامية ) انيا إذ ببق فيه عال خفاق 
الوم القيامة . 


على اللانطاوى 


( تى ) 





صرر ھر ےا : 


للآستاذ صلاح ابن المتجد 





١‏ - دمشق القدعة 


اسوارهاء راما راا 
أحسن دراسة تظهر ماقى هذه 
الدينة اللالدة منذ نشأنها إلى 
العصر الحاضر » مزودة بالسور 
والرسوم والتخطيطات . 


= بمارستان نور الدين بد مشق 


دراسة مقصلة عن ثور الدين وآثاره فى 
دمشقوبيارستانه مع المرائط والسور . 
تطلب من مكاتب دمشق الشهيرة 
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بی السيرقء والارب 





۸ر مصر ٠...‏ 
فى سماء باریس 
الأستاذ راشد رستم 

5595 
58 
لقد عدت بإسدبق إلى مصر بمد أن | كلت فى القرب 

دراساتك » وها أنت ذا اليوم م نآحاد الوطن الذينبهم يستبشر» 

ومهم المير ينتظر . 
ولقد أديت" لك ما طلبت منى ‏ قزودت لك عا شلت من 

النازات ٠‏ وضبوت على .ساس ألتى أن ص عليه سركي 

وت خلال ديار أردت منى أن أذ كرك فبها »كا أنى وصلت 

لك ماانقطع برحيلك مع من كان يينك و ينهم موادة ۰ 
ولمل فبا قت لك به من الرغبات بأتحقفٌ عني ما أت ية 

الآن »كا تقول » من « وحشة المكان وعرابة السكان » 9 

٠“‏ ألين غيب جا أن يمود الوطن مكانا للوحشة وأرف 

يمير أهله موشما للثراية ! . 

e. 
لا عزن با سديق على عودتك من هعائ« هسكذا سر یا »كا‎ 
تقول » مع أنك مكثت فينا نخس سنوات كاملات ! وأنك خلفتنا‎ 
هنا بمدك « نستمتع بحياة الذرب المنية طويلا » ونرشف من‎ 

بحرها الطای كثيراً وكثيراً 6 :.. 

تأ كد يقينا أنك السابقنى رحلتك » وأنك الفائزنى عودنك» 
أما من فستحتمل الغربة زمان) آخر » إلى أن نلحق بك لنجتمم 
كا كنا تجتمع » وئلتق مثل نلاقينا » ونلھو ونممل کا كنا ليهو 
ونممل » ولا حسين للفوارق التى بيننا ويينك الآن حسابا » فقد 

يستمتع الرء بالقليلكثيراً » ويلهو بالكثير قليلا ٠٠٠‏ 
أنظن يا صدب أنه فى الإمكان أن يب هنا کل من يجى ٠‏ إلى 

هنا ؟ آم أن له أن يبت ليكون عليه أن یمود ! ۰ 





إن الأوطان تنتظر أيتاءها ..- 

« وهذه مصر أم الدنيا » ولمل الذين يقولون عنها ذلك ثم 
الذين لم بروا غيرها . أو لملهمثم الذين جاءوها من بلاد أفل منها ‏ 
على رسلك يا أخى --- ما هكذا يقال عن الأوطان ... 

وما لنا وهذا التحليل بل هذا التعلل ! . لاذا فتكرت فيه؟ 
ولا ذا بخطر على بالك وقد عشت فى بلاد كلها وطنية وجماسة 
للوطن ! أليس بلاد كل إنسان هى « آم الدنيا © عنده ؟ 
وأهلى وإن شنوا على كرام 

إن مصر ہی مصر ؛ وعى أم الدنيا » وى مما ليس منه بد » 
ريت يذلك يا صديقى آم حملت به تحميلا ۰ 

وها أنا ذا اترك هذا الأ قليلا . . فقد سر ح منى الفكر 
أمام هذه اتلاطرات الخطرات . . وما جثتنا به من النزعات 
النوياك» بل النزوات الغربيات ٠‏ 

وقد لاحت متى نظرة إلى النافذة حو الملاء فى السماء . وقد 
بسكن اللي إلامن هوى الدينة المظيمة الساهرة » فإذا قر باريس 
يطل كلا اللا العاف » ساخراً من ضوء مصباحى الصغير » 
اکا ممابأنا فيه مز تفكير » وما جثت به أنت يا صديق 


بلادى وإن جارت على عزيزة 


إن هذا القمر يذ كرنى بأسنی سماء يسبح فها قر .. يذ كرق 
« بأقار » فى مصر كثيرة . فى تما۵ وصميدها » فى غيطالمها وعند 
غدرانها » فى الريف والحضر » عند السواق ونحت الشجر ؛ على 
رمال المحراء » عند سفح المرم . بين العمور وبين الهجور » 
فى البحر وى اہر » ف الليل وبعض الهار» وحيداً وغير وحيد» 
ثم قرا فى آخر اليل عالق بذيل الظلام » عتفيا بوكب الفجر» 
مختفياً أمام ذات الحدر وقد أزاحت عن وجهها الحجاب ٠‏ 

هذا القمر الصرى لا أنساء وسوت الزمار البلدى الشجى 
آخر اليل عند سفح المرم » والأربسون قرنا تشاطرنا ا لظ 
والإيناس 5-5 

هذا القمر لا أنساء مع نات الغاب ء فى جلسة الحصير 
بالريف » وقد نام أهل القرى فى غسق الليل من قسوة الهار » 
إلا قليلا مهم الساهى السامع » يستمتع وينتعش بنغات السبا 
والبياتى علرسوت هذا الناب , الم به قد غاب » وتلك الواؤيل 





eré‏ ارسالة 





الجر وفيها أجناس الناس أجناس» وفا غرام أهل الغرام موكول 
إل من هو رابض يبن الضلوع » وإلى ماهو صاعد مع الأنقاس :.- 

هذا القمر الساخر لا أنساء وهو ينظر إلينا صامئا وحن فى 
. فيزيد التيه تما » ويجمل من الحقيقة خيالا ومن المقل 
خبالا» ومن الرمال حبالا . . . ومن اانفسحالا وحالا - هنالك 
فى العراء ؛ وسط رهبة المكون اليف بزداد الجهول فى عامنا 
يهولا ٠‏ 

هذا القمر الباسم لاأنساء فى بيتنا اللكبير النتيق ذى ال رک 
الدوية لمارا » والسكوت الهيب ظلاما » وقد أطل القمر عله 
صنيراً كا يطل الليلة على كييراً . وكانت ریت المجوز » وقد 
احتوتنارهبة الجدران المالية والغرف الواسمة » تقول لى : اطىء 
السباح ياولدى . فهذا القمر ما أحلاه» وهذا السناء ما أبهام» ثم 
تتولانا وحشة الليل فتأخذنا سنة من النوم؛ ثم نصحوفإذا القعر 
قد حرك فى بروج الماء قليلا ٠٠٠‏ تقول المجوز : بخان 
الملاق ! “٠‏ 

وها أنا ذا اليوم هنا فى باريس أطوا» الليلة مذ الماح کا 
أطفأت أخا له من قبل : فى نلك الليالى ارال » وهذا هو القمرٌ 
لابزال ما أحلاء » وهذا هو الشياء لازال مأأيهاء ٠‏ 

وأنت يا قر بإريس ! هل أنت قر ذاك الزمان » وقر ذلك 
البيت الكبير المتيق » وقر ميق المجوز ! i!‏ وادَتَك مته 
السنون الثلاثون تحويلا وتحوراً كا زددتى الى الأ تياد 
وتمذراً .-. 

e‏ تسمع أيه القمر حديثا -اذجا» ين مغير 
ووز »كلاها مثرم بالقمر النير وبما يغرى الوجه النير فى خيال 
هادیء ولطف جيل . 

هنا لك كان يسمع السنير أحاديث المجوز » وى تناجى 
القمر تسأله عن كل ثىء وتطلب من هكل ثىء ؛ تدعوه أن يحمل 
لها فى رهبة الايل وجلال السمت سۇ لما عند رما 3 فال ق المي 
والنوى » وناطر السموات الملا » اله أن يحمل سلامبا إلى 
أهلها فرداً فرداً » وأن يعود إلها فى غدها لتراه فى غدها ٠‏ 

ثم تقول وكأنها قد أدت سلاتها - ثم با ولدى . نم وادع 
ربك يستجب لك » وأنت باقر مس یت خيراً ونی حفظ الله ٠‏ » 

ثم تقرأ الفاحة وتنام إلى الصباح ٠.٠‏ 


البيداء . 





نم إن وجه هذا القمر يذ كرت الليلة تلك الأحاديث وذاك 
الم وذلك الجو السحرى البرىء » فيثير منى فى هذا الذرب وق 
هذه السن تفكيرا .. قد يكون عن تلك السذاجة تتكفيرا ... 

وإن الرء ليم بالميالكا يشت بال د کری » على أله لا يدرى 
أ كان خيراً له أن تقف به الليالى آم أنها به تجری ۰.۰ 

وهاهو ذا القمر يختنى وراءٍ السحب وإلا فستخفيه منازل 


باريس . . فأين سهلك الفسيح يا مصر . . حيث تد البصر 
فيذهب فيه مع اللهابة إلى اللانهاية ٠“‏ 

أبن النخيل با مصر لک يختنى هذا القمر خلالها كأ يختنى 
وجه الحسناء خلال أصايع الحسناء ٠٠‏ 

یا صدیتی »- 

هذا القمر أول ماعرفناء كنا فى معسر » وحقا إن لصر قرها 
کان لما غير القمر 


أما أن يكون لمر كل ما لثيرها » فتلك أمنية برجوها 
اا ووليكن | الشرق من الغرب » وأبن مايينهما من 
خيالاث الطثيقة » واحتآئى الميال ٠‏ 

قاجمل الأملشنبالا ‏ ولا محملنا مالاطاقة لنا به » ولا يجمل 
مصراً من الثرب وهى فى الشرق » بل اجمسل للصر فى الشرق 
ما لثلها فى الغرب . 

أجمل من مصر أعظ ما يمسكن أن يتكون من 
وستجدن مہا إذن كل ما تطمع من حياة ذقنها غربا وتريدها 
شرقا - ا 








أطلى نئ قبل تنارھا مس 
دفاع عق السلا 
فلم ببق منه 3 نسيخ حدودة 
يطلب مى وار الرسال 


وتمنه ٠١‏ قرش عدا أجرة البريد 
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السيد جحا 
الحا اليقظان 
للاستاذ كامل ككيلانى 


eee 
ك رهی الو ضرار‎ 
يقول ابن زيدون:‎ 
ياهل آنی من ظن فى » فظنوله‎ « 
» شتى ترجح ينها الأضنداد‎ 

وما أ كثر مانترجح الأشداد فى الحياة » فيسب تمييزها 
وتثتبه على الألمى البار ع » حتى ليصرح” شاعنا « أبو البلاء » 
متبرما بمجز الإنسان عن تعرف الصادق من الكاذَب » اؤاطاد 
من المازل والنافل من التنافل » والمادى من الحاذى ذيقول : 

«يكق عناء من الانيا ومتقمة 

ألا ببين لك الحادى من ألاذى 6 

وقلا رأينا خلة ممودة » أو ميزة فر[ 715م 5ة إلا رابلا 
ضدها من الحلال » شديد القرب والشبه بها » وثيق الاتصال . 

وكثيراً مانشتبه على أذك الباحثين سمات المبقرية بالجنون » 
والشجاعة بإنهور » والاقتصاد بالبخل » والإيداع بالسخف » 
والتسامح بالمجز » والتغانى بالغباء » والتاله الب . 


وقديا قال ابن القفم : 
« وما من خلة می فى الغنى مدح إلا وهی فى الفقر ذم © 
وقال الشاعن : 


« وسورة عم ١‏ تسدد فأصبحت 
وما يتارى أنها سورة الجهل © 
۴ قهز اکر الثانى 
وما أ كثر ما جلو لنا ملابسات القول وبواعثه مايقل المنى 
الذى بتبادر إلينا راسا على عقب . 
و كيف تك على إنسان يسمع بهزعة جيشه فلا يتحرك » 
وينادى خادمه ليأتيه بالمطر بتطیب به قبل أن يقتحم عليه الثوار 





قصره ويقتاوه . 
لا شاك فى أنها غفلة بلنت الدى . 


أو شجاعة لاتمبأ بإلردى . 

فإذا يلت لنا ظروف القصة » وعلدنا أن صاحب القصة هو 
امج الثانى الذى وهب حياته لتشتجيع الم والملاء . وعلانا 
كيف تألب عليه المحساد وحرضوا عليه سواد العامة » ببدانف 
اتهموه بالروق من الدين » فاقتحموا عليه قضره بمد أن هزموا 
حرسه ؛ وكادوا يفتسكون به فلم يحد وسيلة يمبر بها عن احتقاره 
الخصومه وتساميه إلا أن ينادى خادمه اثلا : 

« على بالنالية يا غلام » 

وهنا تشتد دهشة المادم فيقول : 

« يحبا أهذا وقت” الغالية با أمير الؤمنين ؟ » 

فللجيبه الک الثاتى ساخراً : 

ابلك يم يعرف دأسى من روس العامة إذا قطع » إن 
يكن مضمخا بالنالية ؟ » 

لايناد فاه ذا ارد الساخر» أبلغ" قير لمسومه » 
وأفتك إزراء بأعدله التأئرين التوثبين للايقاع به . 

د بين الاين وکور 

ولمل قريب من هذا الباب قول الأمين لن يلفه نبأ اندحار 
جيشه : « ويلك ؛ لد اسطادكوثر كتين وأنا لم أصطد إلا 
سمكة واحدة 6 وقريب.من هذا قول الساخر الذى سثل عما يطلب 
قبل أن يصلب يلحظات يسيرة : 

« لا أطلب غير الام » 

فلا سثل : « ألا تفضل الجمة؟ » 

أجاب : « كلا فقد أخبرنى الطبيب أنها تسبب لشارمها 
مرض ازلال » . 

بح يبان الوق 
من بدائع الجاحظ وطريف دعاباته » ذل التندرالكار يكاتورى 

البار ع الذى رتم به أتجب نوفج لإذاهل الام وألمقه بسكيسان 
النحوى قنمته : « بأنه يسمع غير مابقال له » ويكتب غير ماع ٤‏ 
ويقرأ غير م اکتب » ويفهم غیز ماقرأ ٩‏ . 
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وقد نظ بمضهم هذا المنى ققال : 
« تقول له + زيد + فيتكتب غالا 
ويقرؤ خبرأء ويقهمه بكرا 

وهى غفلة يكاد یتسم ها كل مقكر عميق » إذا حصر ذهنه 

فى فكرة بها . 
ه - عفر بون 

ولمل أ كث كر يعرف قة نيوتن الذى هدته دقة اللاحظة 
إلى تمرف الجاذبية » و كيف أراد أن يلق بيضة فى الاء الفالى 
وبك بساعته عشر دقائق حتى تنضج وكيف نظر ‏ بعد قليل- 
فرأى أنه يمسك البيضة فى يده » أما الساعة فقد ألتى بها فى الاء 
مترقباً نشجها وشم . 

١‏ - بين وریت 

ولمل بم يذ كرقصة الوزيرين المباسيين لين ألا 
مركباهها فى هر دجلة » فأراد أحدها أن با آإل ایا چ اة 
وما كاد يهم بذاك حتى شمر حاجة متائجثة إلى البق فى اله 

فاذا صنع ؟ 

ألق بالتفاحة فى اهر » وبصق قى وجه صاحبه . 

وحاول أن يمتذر عن سؤء فمله ققال: «غلطنا» فأجابه الآخر : 
« لطا » ( أى : متنا المار ولطخنا ) . 

0ت مول القسر عبن 

وا لأنا إلى هذه القدمات لننبه إلى أن كثيراً من الطرائت 
والدعابات الجحوية قد ملت على غير لها وفهمت على غير وجهما 
فتوثم بمض التسرعين من ساسسيها أو قارئئها أن ساحبها بل 


أوغبول . 
وما هو على المقيقة ‏ بأبله ولا خبول » ولكنه ساحر 
يتلمب بالمقول . 


ومن هنا وجب على الباحث آث يحو الظروف والبيئة » 
وبوشح اللايسات » حتى يأمن الناقد من الميف قا جور » وينجو 
من التسرع والخطا 'فيا بريحله من أحكام بميدة فى النالب عن 
اواب 


- سقية ارم 

وکین تمت إذا سمنا أن رجلا رای مركيه نف به 
المواصف » وتشتد فتتقاؤفه الأمواج الثائرة » ولا بلبث أرنف 
تتمزق أشرعته » فينهمك ملاحوه فى إصلاحها . فيصيح بهم 
هذا الرجل : 

علام تسكبدون عناء الصعود إلى أعلى السفينة ؟ إنها لاخهتز 
من أعلى بل من أسقل . فا بالك لاتربطون أسفلها بقاع البحر 
حتى تأمنوا اهتزازها ؟ . 

لاشك فى أننا تحسبه معتوها إذا لم ننظر إليسه على شوم 
ما أسلفناه . ومن يدرى ؟ فلمنا إذا رأينا مايصتمه قادة العام لاإنقاذ 
سفينة السلام التى تتقاذفها الأنواء وتمزق المواسف أشرعتها ٤‏ 
وڑاینا كيف تشملهم أسافل الأموز عن أعاليها » فيقترحون ربط 
السقينة من أسفل » بدلا من المناية بإصلاح أشرعتها المليا . عذرنا 
أجحاكها اہ | 


به -- واب الائ 

ون إذا سممنا أن رجلاكان يملا" جرته من النهر» فأفلتتت 
الجرة من يده » خلس يترقب خروجها من الاء» حكنا عليه 
إلبلہ کا جکر مض الناس على صاحينا جحا . 

والسكننا حين نتمثله وهو محنق مغتاظ لسقوط الجرة وشياعها 
وإنه نی دهشته وحيرته وهو مسترسل فى غيظه وغضبعه » وإذا 
بثقيل بقعم عليه تة کیره ويزجه بسؤاله : 

« عم تبحث با أستاذ ؟ » 

فلا يرى متنا لنيظه فى غير الهم والسخرية بذلكم 
الفضولى فيقول : 

« لقد أفلتت الجرة من يدى إلى قاع اهر غلست أترقب 
عودتها إلى» ومتى عادت أمسسكت بها من أذنها وفها <ىلاتعاود 
السقوط مرة أخرى . 


( البقية فى المدد القاد ) 


امل كبمرق 
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التاريم فى سر أعمرم : 
3 3 
فا 0 
نا [ القيئارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والميال ... ] 


للاستاذ ود الخفيف 


= 


eet 











رمره الى ابابا : 


قفى ملتن تم تة أعوام فى هورتون بين كتبه وأوراقه » 
وى فى الح عزلة طويلة ما كان ليطيقها لولا عزم مصمم ورغبة 
قوية فى الاستزادة من العرفة والتأهب لعظيمة فى دنيا الشعر . 

بيد أن القلق أخذ يساوره والسأم جس على قلبه فى مهاية 
المام المامس من مقامه فى القرية أى سئة ٠۹۴۷‏ قبيل نظمه 
مرثيته الرائمة ليسيداس » نتبين ذلك مما كتبه إلى صاحبه دبوداى 
فى سبتمبر من تلك السنة » وكان دبوداتى قد سار بومثذ طبيبا 
تشغله مېنته فمتب عليه ملن عتبا نیا أن لم يف بوعده فى زيارته 
وكانت لمجة الكتاب غاضبة شاكية تم عن حال من الشجر 
والسأم من طول مصاحبة الكتب والإبتماد عن الدنيا إلى هذا 
إلشطرب الشيق الحدود فى القرية . 

والحق إن هذه المزلة وإن أجدت على الشاعى كثيرا من 








الثقافة والاطلاع لم تخل من بمض الآثار السيئة » ققد زادت من 
ذهابه بنفسه واعتداده برأيه ووثوقه م نارتفاع مستواه عنغيره » 
وإلى ذلك يعزى إلى حدما صرامته فى المدل فيا كتب بعد 
وتماليه على خالفيه فى الرأى وعنفه فى الخصومة ؛ وغياب ماعرقه 
خلاءه فى حالته من عذوبة روحه ورقة حاشيته وطلاوة حديثه . 

وكانت قد مانت أمه فى أبريل من هذه السنة؛ وبموتها ازداد 
قلقه وازداد ميله إلى الرحيل عن هورتون ؛ وأصبح يحس أن 
مقامه ذبها قد أشرف على النهاية » فقد كان يحد فى ابتسامة أمه 
له وحدمها عليه وثقنها فى مستقبله وفرحها بطموحه عزاء له 
وسبجة لروحه فى هذه المزلة القاسية » أما أبوه فقد جاوز السبمين 
وهجر ألمانه وقراءاته » ورغبت تفسه عن الحديث ف الأدب 
والفن إلا قليلا » و مذا لم يمد ابنه يحد عنده ماکان يجده من 
قبل من بشاشة وإقبال إذ كان يفضى إليه بآماله ويحدنه عما يق 
لبها ينظالماته من رأى سديد أو تمبير بلييغ أو نادرة حلوة , 

ورد عليه دبوداتى يتمنى له راحة البال وهدوء الحال » ويشأله 
چما هو فيه وکت إليه ملت ن كتابا لم يك فيه م كان فى سابقه 
من الجر وما ولك إلا لأنه قد عقد المزم علي أن برحل . 
وكان يفبكر أول الع فى الإقامة فى أحد فنادق لندن» وفى هذا 
الكتاب اب ملتن إذ برد على تساؤل صديقه بتلك المبارة التى 
أسلفنا الإشارة إليها ألا وهى تبي لعمل يسلتكه فى الخالدين . 

وصح عزمه فى ريع سنة 1784 على الرحيل إلى إيطاليا 
لتسكون رحلته فما متمة لنفسه وثقافة لمقله » فا إن تزال الثقافة 
ہی حافزة إلى كل ما.يعمل من عمل »كأنها یشن بوقته أن يكون 
فيه قط للراحة أو للاتمة الحالصة . 

وم يبخل الوثق العيخ على ابنه الال اللازم له ولادم يتبعه 
فأمده بثلثالة وححسين من الجدهات وكانت تساوى بومثذ حو 
ألف ما نتداوله اليوم » وجد ملان لأبيه سخاءه » وكان يتوجس, 
خيفة مته ق جم يللي :ذا الال اوكان سرا ان چان افون 
قد بلغ الثلاتين من عمرء ولا بزل فى رأى أبيه عاطلا ل ينمض 
يعمل مما كان يحبه له » وكا لم يكفه ذلك اء يطلب من أبيه 
مالا ليستمتع بالرحيل إلى إيطاليا ! 

والح إنها يد للدوثق الشيخ تضاف إلى سالف أياديه على 
ابن » ولم ينس الإين أنه تركه لما كان فيه من الشمر » إذ آنس 
مته وهو بمد غلام أنه يحب أن يجمل من نفسه هوميروس آخر 











OA 








وكان أبوه يحب أن يكون منه کلفن ثان » وم ينس أنه قبل ولو 
على كره انصرافه عن الوظيقة مذنية كانت أو دينية » وأنه وافق 
على مقامه فى هورثون ليتفرغ للدرس والاطلاع وهو خرع 
الجامعة ؛ لم ينس الشاعى الشاب شيثا من هذا ولذلك فهو منتبط 
بسماحة أبيه ونور بصيرته » ورد ذلك قا برى الشاعي إلى 
ما تذوقه أبوه من نممة الثقافة » وما فتح عليه عينيه من 
تور االفرقة : 

وكانت إيطاليا يومئذ منتجع خواطر الرجال والشباب من 
کل أمة على اختلاف ثقافاتهم وميو لم » فكانت تجتذيهم إلها 
اجتذابا ؛ وكانلايحس الرء بكاملثقافته إلا إذا زار مما لها أو مام 
البضة فى أتحائها » وكان مها لكل عقل متمة ؛ يحد فيها ضالته 
رجل الفن ويب البحث ف الآثار القديمة والما كف على دراسة 
التارخ والمولع بالمار » والفتان بمشاهد الطبيمة والشتفل بالفلسفة 
والءم » ولا يجب ففى إيطاليا ازدهرت الحضارة الرومائية » وفيها 
أشرقت ثعس النهضة الأوروبية ومنها اتبثت أشنها هى مهد 
أوفيد وفرجيل» وموطندانتى وبترارك وتاسو ورفائيل ومكائيل 
اماو واليليو » وكانت فى النصف الأول من القن لإا بج عدر 
حين رحل إلها من كسوق انفضت إلأ“قليلة فلا بزال ها م 
سحر النهضة وجال موا كما بقية . 

وكان أمسا طبيميا أن ينجذب ملآن إلى إيطاليا وهو ابن 
الهشة بدراسته وروحه وفنه » وما بزال يتجه مخياله وعقله إلى 
الربيع الأليزايش الراحل وكان موكبا من موا كب الهشة وإن 
له فى مشاهد إيطاليا وى لقاء شعرائها ورجال الفن والذوق فيها 
إن كانوا ظلالا من مضى من الأفذاذ » لتمة يطرب لها قلبه » 
وتأنس مها روحه . 
'. وكان لن أ كثر من عدة إلى إيطاليا » فإلى جاتب ما أمده 
به أبوه من مال »كان له بإلافة الإيطالية عر كاف » وبارخ إيطاليا 
معرفة وثيقة » كا أنه حصل على كةب توصية به من بعض ذوى 
الحيثية » وكان من بين تلك الكتب كتاب من سيرهترى ونون 
وقد قغى سير هری سنين من عمره فى إيطاليا » وله فیا أمدقاء 
من ذوى الكانة 

ونصح سير هری للان فبا نصح له به أن يتجنب الناقشات 
الدينية » وأن يكون حريما فى هذا ما وسعه الحرص ؛ وكان 
سير هری خبيراً بما عسى أن يجلب على المرء التاعب فى إيطاليا ء 
کا آنه کان يلس من تحمس ملتن لرأيه ومن شدة كراهته ليابوية 


ازسالة 





روما وقساوستها ما جعله يكرر له النصح فى إلحاح وشدة 

وصل لن إلى باریس فى أبريل أو مابوسنة 152 » وهناك 
لقيه السقير الإتجليزى بالترحاب والمفا 
وكان جروشيس یمیش منذ بضع سنین فى كنف ملك فرنسا 
لويس الثالك عشر » وكان رجلا مشهورالقام فى الأدب والفلفة 
والسياسة والبحث الدينى » وكان قد حك عليه فى بلاده بالسجن 
مدى الحياة بسبب آراله الدينية الى خالف بها مذهب كلفن فى 
القضاء الحتوم » وفر عساعى زوجته إلى فرنسا » حيث طاب له 
القام » وأظهر جروشيس المفاوة بعلتن وأبدله الودة وأئنى عليه » 
وذكر له ما مه عن نباهة شأنه فى الشمر 

وف بوليو بلغ ملان فلورنسه عن طريق نيس وجنوة » وأقام 
الشاعى فى فلورنسة شهرين ؛ وقد أحب ملآن فاورنسة وأهلها حب 
قوب » وكانت تمتاز بومثذ بجاءاتها الأدبية » وكان بها من تلك 
الجاغات ست شهيرة » وكانوا يسمونها الأكاديميات » وشتان بينها 
زين الأكادعيات الحديثة ذات القوانين الحددة والأصول الرعية 
فى البحث والدرس » وإغا كانت هذه منتديات يلتق فما ذوو 
الل آتقيفيتناقتون ذيلآيمرض لم من السائل فى جلسات ترفعفيها 
من يهم الأكلفة وزد آاالألفة ؛ وقد تنقل ملان بين هذه اللجاءات 
وكان يقابل فا في بالحفاوة والودة » وأصنى ملان ذتکم ف 
تلك النتديات » وكان هو ومضيفوه ينتقلون من حديث إلى حديث 
حيًا تتشمب طرق الكلام » فتناولوا الأدب والمم والفلسفة 
والرقابة على الطبوعات والسياسة والدين ؛ وتكلم ملآن عن عقيدنه 
الدينية کا تعرض لمقيدهم » وأصنوا إليه فى دمالة وهدوء » 
وواققوه علىكثير مما يقول » بل إنهم ذهبوا إلى | كثر من ذلك 
فشكوا إليه وقد وثقوا منه ما يماثون من استبداد الكنيية 
وطنيانها » الأ الذى عقتونه أشد القت ؛ وقد جاء فيا كتبه 
ملتن عن تلك الزيارة سنة 1584 قوله : « جلست بين الثقفين 
من رجام » وقد عدونى سميداً أن ولدت فى أتحلترة يلد الحرية 
الفلسقية كا تصورها بومثد » فى حين أنهم لم يترك لحم شىء إلا 
أن ين الثقفون مهم مما بلاقونه من عنت وشدة » وإلى ذلك 
يمزى ما أحاط بأولى الألمية من الإيطاليين من ظامة » وإليه يمزى 
أنه لم يكتب طوال هذه السنين الكثيرة فى إيطاليا إلا اللق 
والادعاء ! » 

وكان مما اعتاده أعضاء هذه الأندية أن يل ىكل واحد مهم 
ما يبرهن به على ذكاله وسمة اطلاعه » واستمع ملتن إلى كثيربما 


وقدمه إلى جروشئيس" 
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ألقى أمامه بالإيطالية » وجاء دوره فتلا فى إحدىهذه الجاءات عن 
ظهر النيب بعض قصائده اللاتينية التى نظمها فى أول شيابه » 
وبعض قمالد أخرى نادرة دقع علها أثناء مطالماته »كا أنه التق 
عم بض ما نظم بالإيطالية » وقد طربواكثيراً لهذه القصائد 
الأ النوا فى امتداحها » وعبروا عن شعورثم تو صاحها 
عدااع لانينية ذكر ملقن آنا« « مما يضن به الإيطاليون على من 
يقطنون فى هذا الجانب من الألب » . 

وباغ من قرط سروره هذه الداع أنه اعتزم أنتتكورتف 
مەم أشمارة فى الستقبل باللانينية ليذيع صيته ف‌القارة »ولكنه 
ما لبث أن ترك هذه الفسكرة بعد أن عاد إلى وطنه ؟على أنه لم يئس 
اتلك الداع التى اختصه يها أهل فلورنة فنشرها فى مقدمة 
ما نشر من أشماره اللائينية سنة 1148 ؛ وامله أراد بنشرها أن 
طلم الحاقدين عليه من بنى وطنه على ما لقيه من ثناء وحفاوةبين 
الإيطاليين » فتد أثنى الإيطاليون فما على ذكاله وعليه.وحذقه 
اللغات » وجاله وفصاحته وما يتصف به من فضائل » وطولبآعة 
فى الذلك والفلسفة والتاريخ وبالغ أحدم بوهي اليو فرانسيي 
فراح يؤكد للآن فى قصيدته أله ما من بر ممما بلغ من عمقة 
مخبئه الطبيعة فى السماء أو فى الأرض إلا ومو على ,عل ونيق به + 
وأنه قد بلغ حد أكتّال الفضيلة وأن ألحانهالحلوةترفمه إلى الاه 

واتخذ ملتن طريقه إلى روما فقضى ذ ين ؟ وهناك 
طاف بأبنيتها وآثارها القدعة وتمرف إلى كثير من ذوى التباهة 
والكانة » وقوبل بالحفاوة فما كأ قوبل فى فلوزنسة » وإن كانت 
جماسة أهل روما لم تصل إلى مدى حماسة آهل فلورتسة » ولم يتبع 
ملتن فى روما ما نصح له به سيرهثرى » فأخذ بتكم 








فى جاسة 
وصراحة عن مذهبه البروتستنتى ورأيه فى الإسلاح الدينى »ولمل 
ذلك هو السب فى فتور حاسة أهل روما محوه » بل إن يعضوم 
انصرف عن ن الحفاوة به حي نا إلهم ما يقول فى الدبن » وما 
كان ملتن بالرجل الذى یلع ان ب خی فى نفسه رآ يۇ 
بصوابه » وماکان ليخاف عت أوأذىفى سبي لعقيدته » وسنآ دز 
خلاله منذ ستره الجهر عا يستقد لأنه يرى أن الكتان نوع من 
الذلة إداكان الباعث عليه االموف . وهكذا أخذ فى مدينة الب 
نفسه يتكلم فى طلاقة وجرأة لا همه كيف يق م کلامه فى تفوس 
سامميه » ولايخيفه أقل خوف ما عسى أن يكون من موقف 
السلطات حياله ؛ أشار إلى ذلك فيا كتب فقال « لم يكن من 





دأنى أن أثير الناقشات الدينية فبا أغشاء من ال ماعات » ولكى 
كنت إذا سثلت عن عقيدق لا اخ شیٹا مهما يكن ما أتعرض 
له من آم :۰۰ل أخف عن أى سائل يسألى أى ذهب أعتنق مهما 
کان هذا السائل ؛ وكنت إذا ماجم أى شخص فى مدينة البال! 
المقيدة الأسلية لا أتردد فى الدفاع عنما يكل طلاقة » 

وتمرف ملتن إلى رجل المانى الجنس هو لشتنیس » وكأرف 
بقوم علي شؤون مكتبة الفاتيكان » وكانت له مكانة عظيمة فى 
نفوس الكثيرين من عظاء القساوسة » وقد أراد أرنف يظهر 
للشاعى الإتجايزى عرفانه لجيل أهل اتجلتر| ممه حي ن کان يطلب 
الم فى |كفورد وقد قدمه هذا الألانى إلى اللكاردينال المظام 
فرنس کو باربریی» وكان الكاردينال بومئذهوكلثىء روما » 
وأقم للشاعر حةل موسي فى قصر باربريى وهناك استمع ملتن 
إلى الثنية الشهيرة ليونارة بإرونى فأجب ها إجايا شديدا عبرعنه 
ف فظائدملاثة لا تينية قسيرة أهداها إلى الثنية المظيمة . 

وی اکان رجل آخر مكان ملتن لأثرت فيه امال هذه 
الحفاوات ويخاصة مار جاء منها من قبل رحال الدين » ولتخفف 
من سسا حت» وحدتيا اكلام عن عقيدته الدينية وركن إلنهمشينا 
هليلا » ولكنه ل يدع 1٣ز‏ ل هذ الأمور سبيلا إلى التأئير فى رأيه 

فل يتحول عنه فيد شمرة الأ ص الذى جمل البمض:#يصدون 
عنه بعد إقبال » وجمل الجزويت يتكرون أقواله وسلكه 
اکا بيا - 

ولم نك تلك القسائد الثلا ث كل ما أوحته إيطاليا إلى ملآن» 
فبين قسائدء اللاتينية نجس غيرها وجهها الشاعى إلى سيدة إيطالية 
م یذ کر اها سحرته « بسمو حر كالما ويحاجها الأسود الذى 
يلتى فى النفوش الب » 

وتوجه ملتن بمد ذلك إلى نايل وهناك زار رجلا كان لزيارته 
ااه أجل وقع فى نفسه وذلك هو مان والمظام ما رکیز ثيلاء وكان 
مانسو الثامنة والسبمين م نعمره؛ وعد عظمته إلى أنه كان راعى 
الأدب والفن مدة جيلين » آوی فى آو) الشاعى ناسو وفى ثانيهما 
مارينى ؟ وها هو ذا ياق شاعراً ثالنا سوف يكون أعظلم لا 
فى تاريخ الأدب المالمى من ذينك الشاعرين ؛ وقد رحب به مانو 
واستطاع على الرغم من شیخوخته أن يعلوف به على الأما كن التى 
وصفها حين كتب حياة تاسو » وأحب ملآن هذا الشيخ فامتدحه 
بقصيدة جيلة ذ کر فما أنه يود لوكان له راع مشل مانسو رای 
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الشمراء ؟ ليمنى بدقنه إذ يموت » ويقيم له تمثالا من امرس يتوج 
الثار هامته . وقد أشار ملان فى هذه القصيدة إلى مايمتزم فى دنيا 
الشمركا أثنى على موطنه إتجلترة وعلى مكانتها فى الشمر والأدب ؟ 
وأهدى إليه مانسو كأسين منقوشتين وعبارة جاء فبا « لو أن 
دينك كان مثل عقلك وهيكلك ورشاقتك ووجهك ومزاجك 
ماكنت بريتانيا ققط ب لكان مقامك بين اللانكة ٩‏ . 
واعتذر إليه مانسو لأنه لا يستطيع ببب عقيدته الدينية 
أن يظبرله من الحفاوة به مايستحق مخافة الرقباء فى الدينة» وعاد 
ملان إلى روما فلبث فا شهرين آخرين ثم ذب عة ثانية إلى 
فاورنسة ؛ وفى هذه الرة أستطاع أن يزور العالم المظم جاليليو 
وكان نزيل السجن فى الرة الأولى ؛ بسب آرائه فى الفلك وغخالفته 
بها رأى الكنيسة » وزاره ملآن فى بيته على مقرية فلورنسه بعد 
أن حصل على إذن من السلطات » وك تأئر الشاعر لمرأى هذا 


ارا 





ولو اطلع ملآ علی‌النیب ساعتئذ لرأى لنفسه صورة شبهة بصورة 
جاليليو فى ضمفه وفقد بصره وممعاناته الآلام من أجل عقيدته ..- 

وسافر ملان بعد ذلك إلى البندقية وها أرسل إلى وطنه 
ما اشترى م ن كتبٍ وغطوطات وکان بها سندوقان لكتب 
الوسیتی » ومن البندقيه اجه إلى جنيف ليمود مها إلى موطنه » 
وكان يجب أن نطول رحلته أ كثر من هذا » ولکن ما تراى 
إليه من أنباء ونه جمله يؤر المودة » عبر عن ذلك فى قوله 
« رأيت أن ما يلحق بى الشين أن ار حل طلب للنقمة فى امارج 
يا يعاتى بنو وط الالام من أجل الحرية فى بلادى © . 

هذه هى رحلة ملآن إلى إيطاليا ولسنا جد لا شهده من الدن 
والاناهورا ق: شمر اللهم إلا ماوسف به روما فى الفردوس 
الستماد » وهى صورة إيست بذات أمية كان يستطيع مثلها لولم 
يسافر؟ كذلك ل يظظهر للان آثر لاستمتاع بلهوالحياة » بل إنه أشهد 
اف اوهونی جنيف فى طريقه إلى موطنه أنه لم أت شيثا فى رحلته 


الما الشييخ قد كف بصره وأحيط بإلرقابة الشديدة وبذا لم شجلا النضيلة . 
ا ميكل شديد الشف ؛ على أنهكان لابزال حتفظا بقواء المقليق» (يتبع) الققيف 
هاء.: قارووء ارول ( علج مهلام لكرج فم والجهات الختلفة التى اشتثل 


الآلات الكهربائية . 


مها والدة التى قضاها فى كل 











الاسكندرية 
لان 


اء 





تملن جامعة فاروق الأول عن الوظائف 
المالية بكلية المندسة المبينة بعد * 

عدد 

0/8 ( أستاذب من الدرجةالأولى‎ ١ 
٠ لسكرمى التصميم المارى‎ ) ۰ 

١‏ أستاذب من الدرجةالأولى (ه/ا 
۰ ) لکرمی توليد وویم القوة 
الكيرائية . 

١‏ أستاذب من الدرجةالأولى ( هلا 

4*٠‏ ) لكربى النعثات المدنية 
واکان 
١‏ أستاذ + مر الارجة الثانية 











١‏ أستاذ.جٍ من الدرجة الثانية 
(3 = ۷) لکرمی الواسلات 
السلكية واللاسلكية . 

ويشترط فى الطال أن يكون 

| = حائزاً لدرجة دكتوراء من جاممة 

معترف مها . 
مارين التدريس الجامتى . 
< - قد مغى مالا يقل عن ٠١‏ سنة 
على خصوله على درجة البكالوربوس . 
د - له مؤلفات وأنحاث عللية 








وجب )١(‏ أن يرقق الرشح بطلبه بيان 
غر تاريخ حياته الملية 





منها والأعمال الحامة الى 
اشترك فى تنفيذها . 

(۲) أن تقدم طلبات نوظق 
الحسكومة عن طريق السا 
الى يمملون فما وأن“يبين قا 
الدرجة والماهية وتاريخهما . 
وإذا كانت الواح الالية 
القررة لا تبيح منح المرشح 
الدرجة والاهية الملن عنهما 
فإن هذا الإعلان لا يكسبه 
الحق فما . 

وترسل الطلبات برسم عميد كلية 
المندسة فى ميماد لا يتجاوز آآخر نونية 
سنة 1945 . 56 


ارسالة امه 





قرات فى أدب الا شرب 
اللإستاة عراش سان ضر 


الرارب وار : 





منذ احتاج الأديب إلى اتكال عدته من الدراسة والثقافة 
اضطر إلى استدبار وجوه الكاسي » وى عنه السوارف ‏ وراج 
يمتص رحيق الآداب ليخرجه للناس أدبا مسق . وامخذ كثير 
من الأداء بعض آذابهم بضاعة نافقة فى سوق الداأح » فطافوا 
مها على القصور » وانتجموا الننى ؛ وقد جمل ابن الروى مكافأة 
الأديب حة) لازم إذ قال : 
إناصأرفض الكاسب واغتدى ‏ يتملم الآداب حتى أحكا 
فکسا وح ىكل أروع ماجد من حر ما عاك القر بى اونظ 
ثقة برغ الأكرمين حقوقة ‏ لأحق باس بال ا 
فاجتمع لأولنك الال وإحكام الآداب » غل اھا اد م اتن ار 
عن ذلك الورد » وعكف على مهل الأدب ) ينه نه ويل ا 
م عم TE‏ 

وكشا ما حاق البلاء بالشتفلين بالأدب لا شنكم عن ند 
آم ودفع ما زل مهم » حتى عدت « حرفة الأدب © علبة 
للبؤسى وشؤماً على من أذركته » قال يعقوب المزيى : 
ما ازددت فى أدبى حرفا أسر به إلا تزيدت حرفا محته شوم 
وقرنها شاعر آخر بإجادة الحط » فشكا من اصطلاحهما عليه : 
لا أجدت حروف الحط حرقنى ع نكل حظوجاءت حرفةالأدب 
أقوت منازل مالى حين وما كا سقط الأقلام والكتب 
ولقد وصل ماجرته حرفة الأدب إلى قصراللليقة الشاعرابن المتز 
حين قتله القتدر » وزعم أنه مات حتف أنفه » ققال على بن عمد 
إن يسام : 
ل درك من ميت بمضيمة ناهيكالمروالآدابوالحسب 
مافيه لو ولا ليت فينقصه وإا أدركته حرفة الأدب 
قال مؤرخو الأب : ولا ولى الأمور أولياء من الأعاجم لايقيمون 
للشمر وز أهملوا الشمراء » فانصزف هؤلاء إلى الحرف والستاعات» 
فكان منهم الجزا ار والجاى والقصار » وكثر قوم فى الأشياء 
التافهة كالسبحة والخدة والروحة ؛ وعدوا ذلك زولا بالأدب 





يت" أن هذا ليس ميحا 
كله » ولأن سح أن الشمر فقد شيت ببمده عن ظل الممدوحين 
الوارف - لقد كسب به أشياء » أو ما أن هؤلاء الشمراء = 
وقد عدموا المدوحين الندقين من اللوك والأمراء - وجدوا 
بديلا أجل مم وأعود علهم باللذة الروحية » وهو سيد املق » 
فوشت له تفوسهم » وجملوا يتشدون الداع النبوية » وازدهن 
هذا الفن فى قصائد لا تتأخر قيد أغلة عن قصائد النحول من 
التقدمين » وحسبك بردة البوصيرى التى أو ما : 
أمن تذكر جيران بذى سل مزجت دمماً جرى من مقلةبدم 
وقدكان من الشعراء ذوى الصناءات الميشية من أجاد وافتن 
فى القول كأبى الحسين الجزار ؟ وإلى جانب إجادتهم فى أغراض 
الشمرالحتلفةبوزت ناعام فى أشعارهم » واستخدموا مصطلحاتها 
فى معانيهم » قأحستوا وظرفوا » قال الجزار : 
لا“تأدى منؤلاى فى سوء فمى. عند ما قد رأيتى قابا 
كيلا أرتفى الجزارة ماعد تق دعا وأترك الآداإ ؟ 
تب کارت الکاوش ری ى وبالشمركنت آرجوالکادا 
وكا إلا النسيا الى : 
ونا رمتا نفام ! ظرت به 


عن درحاته وحط) له فى دركاته . وقد رأي 


خلا يدارى منلا يداريه 
أعيك حر الأب قلإرقه ااذ اللاء مر اجارية 
فكت إليه الجزار : 

حسن_التأنى ما يميت على 
والمبد قد سار فی جزارته 


رزق الفتى والمقول مختاف 
يعرف من أبن ت ؤكل الكتفن 
على أنه لايقدم الأدب ولا يؤخره من حيث القيمة الذانية = 
أن يكون الأدباء من ذوى الحرف أو من أهل الرياسات 

وصف ار رتبار التافرة : 











رایت مماعايه مَؤرَخ و الأب على الشعراء التآخرين وسقهم 
للاأشياء التافهة. ولست أدر ىكيف يمدهذا تخلفاق مغمارالشمر؟! 
كأن مقياس الإإجادة فى الوسف عندهم أن يكون الموسوف جليلا » 
فن يسف الفيل مثلا أشمر من يصف المصفور جرد أن المسفور 
فيز والفيل كبير ؛ وواسف جبال ( الحملا!) - طى هذا 
القياس - أشمر شعراء المالم ولا جدال ... ! 
والمبل لأم عنترة القائل : 
وخلا الذباب مها فليس بارج غيدا كفمل الشارب اليم 





فين الرسبالة 


قدح الكبعل الزناد الأجذم 
لأنه يصف الذباب فيش مه فى صرحه بالشارب امترنم + ويعثله وهو 
عك ذراعه بذراعه بطو ع اليد مكيبا على الزناد ليقدخه » وما 
الثباب ؟ وما الأجذم الكب ؟ أو ليسا تافهين حقيرين ؟ ! 
وما إتحاب النقاد ومهم الجاحظ بهذا التصوير ؟ ! 
ويا وح امرى' الفيس ! ألم يحد غير قلوب الطير التنائرة » 
والحشف البالى » فيبنى لما بيع خا كهذا : 
ب الطير رطب وباب 
لدى وكرها المئاب والحشف البالى 
والصدن اچاچ أن رن الارن قرش الأدت 
الحدثين وم يمادون أن كل 
توت تن الأديب والمال شه »ولا یچم ببد قلت آ یرن 
هذا الشىء جبلا أو غلة . ثم لننظر ما قال شمرانا التأخرون فى 
أشيائهم النافهة » قال شهاب الدين الى فى سيحة : 
وسبحة مودة لوا يحكى سواد القلب والناظر 
كأننى عد اشتثالى ہا أع تانايك نيا مإجري 
وقال محمد بن سوار بن إسراثيل فر 
وعبوبة فالتيظ )تخل من يد وف الف 
إذا ما الموىالتسورهيجعاشقا أتت لوا المدود م نكل جانب 
وقال ابن نبانة فى دواة قولاذ : 
دواة لها جنس الحديد وبأسه وزادت عليه والندىفهىأمهر 
وكل معناها براعك منشن] فنولاذها فى الحالتين وهر 
على أنك ترى هؤلاء الشمراء لم يتصدوا لوسف هذه الأشياء 
باستقساء أجزائها وصفا مقصودا لذاته » وإنما استثاروا ها 
خواطرم فأتت هذه المانى الشمرية اللجيلة > خاء قولحم متحركا 
نابا بالمياة » لاعيب فيه إلا أنه ليس مقولا فى رتوی ومهلان ! 


اربع : 

يكاد نقد الإجاع على اسنهجان ما امتلا به أدب التأخرين 
من ألوان البديع ¢ فهم يأخذونه جلة واحدة يأن المناية مبذولة 
فيه إلى الزخارف البديمية والتحسينات اللفظية » صتبين على ذلك 
التملمين منه » ولملهم يبتذون من وراء 
ذلك صرف الناشئين عن التكاف إلى الاسترسال . ولكتى أقرر 
أولا أن ية فرقا بين السنمة والتكلف » فالستمة لا بد منها فى 


مزجا يمك ذراعه بذراعه 


گات قوب 


ل شی» يصلح موضوعا للاأدب ما دام 











انتقاصه وتمجيته وت 








كل عمل فتى يقترب من السكال » بزاولما الذنان فتكون من 
تمام جال الفن . واقد كان 
يعاود حولياته بالتنقيح والتثقيف : وتعاقب يمده شعراء تناولوا 
أشعارمم بالتصتيع والتحين كالمطيئة وبشار » حى کان ملم 
ابن الوليد وأو تمام وابن المتز فالتفتوا إلى اسنات الافظية 
والعنوية وحسن موقمها فى الكلام » فاخذوها فى صتاعتهم 
الشمرية قصداً » و رأ ماکائت تواتی أسلافهم عذواً ومن فيض 
الماطر » وازدانت مها ابات الكتاب وأحاديث الرسول . 
اعراق للتأغرون تقد زادوا ھا وا كتروا پاس صارث 
ركنا من أركان الأدب » وأصبحت عرض كل أديب » وقد 
تراى بها المال حتى جاوزت الألفاظ إلى الأشخاص فى اليبتين 
الظريفين الأنيين : 
وقالوا با قبيح الوجه تهوى مليحا دونه السمر الرشاق 
فلك« ومل أنا إلا أدب فكيف يفوتنى هذا الطباق ! 

ل ينبنى أن ينض التكاف الرذول من قدر البديع اكم 
المنع » وما البديع إلا مادة زينة كالذهب والازهار » يختلف 
الزئن م ساختلاف السياغة والتنسيق » وهنا الحد بين 
اك 1 

وكيث تحمل عل التخلى عن السنمة فى الآثار الأدبية ؟ 
اليس اختيار الألفاظ وإحكام النسج وترتيب الأفكار والماى 
صناعة ؟ ولو تخلينا عنها لما استقام للشعر وزن ولا اطردت 


زهير يأخذ شعره بالصنمة إذ كان 











له قافية . 
ويقولون: إن التأخرين كانوا يصنمون فى أدمهم ليموشوافقره 
فى المانى . ولو اہم حقا شعروا بشىء من ذلك لمملوا على نلافيه » 


والشمور بالنقص ميدأ الكال ؛ كا يقال . ولا يصح الحلط بين 
أدب عصر الإليك وبين أدب المصور السابقة ؛ فإن الأول كان 
حقا فقيراً فى المانى والأفكار » ب لكان فقيراً فى السنمة نفسها » 
وو ور بسي 

ومد ققد قمندت إلى تقض الغبار عر غاس فى أدب 
التأخرين عدت عليه مساوى" » ولملى هذا قضيت بعض حق 
لزمنى من القتعم برا مش هذا الأدمب زمنا الفيت افيه النتت 
من تبش قبور المخطوطات بدار الكتب الصرية » وإلى القامين 
على إحياء الآثار الأدبية ياق الحديث . 


عباس فسان مر 














ort الرسالة‎ 


كب فرانها + 


فی غر بال ميخائيل نعيمة 

لللاستاذ حبيب الزحلاوى 
E‏ 

الجيل بمد ال ميل » عضى قدأ ما مع الفنكر فى 

تطوره » والمقل فى تدره » والقلب فى يقظته . تقرأ فيه صورة 

التوئب فى شبابك » وسورة الثرم.ن فى كهولتك » وآبة التوطد 








کاب یسار 


والاستقرار فى شيخوختك . تلمح فيه الدقيق من رسوم المياة 
عسمة فى سطور تعب ركل كلة وجلة وعبارة فيها عن ممتى جديد 
من ممانى الحياة دامة التجده . إغا ه و كتاب خالد » قد يلح 
عل کر الستين »متك » ولن يأنى يمد زمنك 

هذا الكتاب هو « الثربال » ومؤلفه هو الأستاذ ميخائيل 
أعيمة ٠‏ 

من خلائق مؤلف كتاب « الغربال”»شقاء نی النعوء م 
بقول الأستاذ الكبير عباس مود العقاد » واستقامة فى النقد » 
وغيزة على الإصلاح » وفهم لوظيفة الأدب » وقبس من فلسقة » 
ولذعة من الهم > 4 

لم يغال الأستاذ المقاد ى وصف مزالا الؤلف الأدبية » ول 
يفتمل له من الحلائق ما ليس فيه بدن 

إن نظرة فاحصة “تلق على فصول الكتاب تكن لأنامة 
البرهان وإنباض الدليل » على أن الأستاذ المقاد لم يداهن مؤلف 
« الثربال » ولم براله كا برای عالق أ كثر أدياء هذا المسر 
خصوسا من يدعون أنهم من التقاد التجردين عن الأهواء 
والأغراض .كا أنها تشير بوضوح إلى اتجاهات ااؤلف » وإلى 
الحدف الذى سوب إليه سهامه » والناية التى رىإلها »أن هكان 
لا عيص البتة لساحب نفس كبيرة مثله » يعرف الحب والقرد » 
والحرية » عن صرخة مدوية يصرخها فى وقت كثر فيه لنط 
الرجميين التحجرين من الكتاب المافظين فى مل هذا القرن 





واشتد نقيق الشفادع » أعنى الكتاب الذين أخذوا بهرفون 
بالتجديد المصرى » والحديث البتكر . 

صد ركتاب « الثربال » إثر صدور « الدبوان » لؤلفيه 
الأستاذين عباس عمود المقاد وابراهم عبد القادر الازنى » 
وانقجرت فوهة بركان « الدبوان » تقذف الم عقب صدور 
«متهل الوراد فى عل الانتقاد» لؤلفه الرحوم قنطاكبك الجمى» 
لذلك رأيت أن أقول كلة عابرة فى الكتايين الأخيرين توسلا إلى 
تعريف الكتاب الأول » ولأقرر أي أن فن النقد الأدنى سلك 
إلينا السلك الطبيى فى تدرجه وتطوره . 1 

م يكن الأدب المربى يعرف أن للنةد قواعد بأصول تمرفبه 
مایا هذا الذن ومدارسه وأساليبه وتقسياته . وقد عرفنا » تحن 
أبناء ها اليل أن الرحوم قسطاك الجمى نقل انا ماكتبه 
#هايدة فن النقد عند الفرنسيين أمثال سنت بوف » ورينان » 
وتن » وفردينايد بروئتير » وأميل فاجيه » وأداف بريسون » 
وجو لواليترا. فكأ رجه الله ”مشمل الصباح الأول فى حادّة 
کتذا الف انی ستول القرّن المشرين » أى فى عام ۱۹۰۷ 2 

أا كتاب الدبوان فتدكان ممولا فى قبشة رجلين 





يان 
أهويا به على ثلاثة من « أصنام الأدب » كنا حسم آلمة فى 
ثياب شمراء ‏ وقد حدث ذلك فى عام ۱۹۲۱ . 

أماكتاب « الغربال» فقد صدر فى عام ۱۹۲۳ يحم لق طياته 
جواهر القواعد الى نقلها قسطاك الحمى عن الفرنبيين » 
ولباب فنون النقد التى أخذها هو عن كيار النقاد من الروس 
والأميكان والإتجليز » ولم يتحرج من انتزاع المول من قبشتى 
التثاد: وللاوق وخر ق وجوه مراء وكتاب. » فأرعبتهم هزة 
المول تلك أ كثر مما أوجمتهم ضربات المقاد والازثى » ثم لخد 
يمرفنا بإلكاتب والشاعى والناقد » يوشح لنا مماأهم » ويعدد 
خسائسهم » ويشرح مزایام » فقال فى الكاتب : 

د ٠١‏ إا الكاتب قلب يخير » وعقل يفسكر » وقلم يسطر» 
يت لا شمور فلا فکر » وحيث لا فكر.فلا بیان ؛ وحيث 
لا بیان فلا أدب ٠‏ 


eft‏ ارال 





« الشمر والفسكر والبيان » ثلاثة لا يكون رج لكاتب إلاإذا 
تؤفرت له أ كثر من توفرها لسواد إخوانه فى البشرية » ولولا 
تفاوت الناس بممق الشعور واتساعه » وحدة الفكر واتدفاعه» 
وججال البيان وجلائه ؛ لكان كل من عرف القراءة والكتابة 
ا - 

«على سطح هذه الأرض قلوب عديدة » غير أن أ كثرها 
تتدفق الحياة من <وله ومن فوقه » فتنحدر عنه أتحدار الوجة 
عن المخرة . إن أمثال هذه القلوب لا تخبر » وإن خبرت ؛ 
فمن تخمة فى البطن او کش أوعن وجع فى الرأس . 

« وعلى الأرض عقول كثيرة » وأ كثرها تتناوله الأشياء 
ولا بتناو ها » وتثربله ولا يثربلهاء فأمثال هذه المقول لا تفكر 
بل تدور مع اليل والنهار » بقوة المادة والاستمرار . 

« وعلى الأرض قناطير من الأقلام » ولكن مما مايوه 
المقل والقلب | كتب « تم » فيكتب « لا » » إن مثهدا الثم 
لا يسطر » وإن سطر مغرو سوداء على أوراق باي لاعلاقة لما 
بين عقل الكاتب وقلبه . 

« ومن تكد البشرية - وقد يكون من حسن حظها ‏ أن 
أمثال ما كرت من الىقول والقلوب والأقلام » هى القاعدة 
السائدة ذيها » وما اختلف عنما فشذوذ » وكل شاذ نادر » لذلك 
ندر وجود الكتاب والشعراء وأبناء القن . 

« للناقدين ولع يتحديد مراب الكتاب والشمراه 6 والقابة 
بين الواحد والآخر » وتفضيل هذا على ذاك » أو ذاك على ذلك » 
وقد يكون فى مقابلهم وتفاضيلهم نفع لمم ولقارئيهم » أما أنا فإن 
عثرت علىكاتب له قاب يمخبر » وعقل يفسكر » وقلم يسطر » 
شكرت ربى آلف رة وة » وتركت للقارىء القارنة بينه ويين 
سواء » ويحاسبته بلطأ والسواب » والحلال والحرام » والتقع 
والضرر » فتقديرك الكاتب منوط عا تقرأ من نفك وعما »نى 
سعاوره ويين سطوره » لا عا يقرؤه سواك » قرب كتاب أطالمه 





فألفيه ترديد أصداء بعيدة » هى أسداء أفكار وعواطف خيرتها 
ونبذتها من زمان » ويطإلمه سوای فيرى ىكل سطرمن سطوره 


فكراً جديداً وعاطفة جيلة والمكس بالمكس . 

« لذلك لست أرى جزيل تفم فى القارنة بين الكتاب 
والشعراء » ومتى أنست من كاتب قلبا بحس » وفتكرا يقابل 
ويستلتج » وقلا يصور بإخلاص © قست إذ ذاك مقدرته 
الكتابية ‏ لا بعددما يضمن طوره من « الحقائق الراهنات » 
و « المجزات البينات » وغريب الفردات » بل ما يثيره ف من 
المواطف والأفكار » وا يوجه إليه يصبرى من ظواهر الأمور 
وبواطنها حتی إنى لاور کات يخالفنى ىكل رای آراء » لكاتب 
ينطق بأفكارى وعواطق » فقد يروقنى مرن الثانى جلاء فى 
الإفصاح ليس لى » وتلك مشّة مغيرة » ولكن منة الأول عل 
أ كبر وأوفر » لأنه يكشف لميى عوالمكانت خفيةعها »ويفسح 
لقسكري وعاطفتى عالا ما كان لما » فيدفمنى يذلك إلى تصفية 
حا مم نقى » وإلى تقويم بضاعتى الروحية » ولولا ذاك لا 





عرقت ألى من أبناء هذه اليا 

ن الاين من يلر أن لا فائدة ألبتة للنقد الأدبى ما دامت 
اقبت قأعة على الوق الذاتى » وفيهم من يقول إن فى مكنة كل 
كاني التسدى لانقد » فيتجى إذا طاب له النجنى » ويتسكف 
إذا حفزته تزوة إلى المسف » وإنه فى الواقع لايجنى من التقسد 
نوئ عداوة الناس» وتؤمرونة الأسدقاء . فإلى هؤلاء وأضرابهم: 
أقول : ما | كثر ما يقال فى الناقد من حق ومن باطل ؛ وما 
أحوج الناقد إلى الجرأة والصير على خالفة الناس» لا لأنه أعرف 
ببواعث نقسه على النقد من سواه » وأبصر فى تسديد سهامه إلى 
أهدافها » وا كثرتمخوة على المياة الأدبية من كل الناس » بل لأنه 
غيور على الأدب مخلص للحياة الأدبية» بيد أن مؤلف«الغربال» 


يقول 








. إن عهنة الناقد الغربلة » لسكنها ليست غربلة الناس 0 
بل غربلة ما يدونه قسم من الناس من أفسكار وشمور وميول ... 
وظيفة الناقد حك فكره بكر الؤلف » واستجهار عاطفته » 
وتنقية قحه عن زوانه واحساكه . 


( البقية فى المدد القادم ). عبيب الزعمروى 














ore اأرسالة‎ 


ينا العام فى امار اريت : 





التبا أحمد الفيض آنادى 


لللأستاذ عبد القدوس اللانصارى 


« فصل مل من الجزء الأول من سللة « بناة المم فى 
وکو ا اناب الذى عن 
سلام » قى المصر الحديث » 

تى البحث الملى » 
القدوس الأنمارى ا « الل » 
عكة ورئيس تحر برها. والكناب تحت الطبع 


ادىه اليقظة 










عرير اجرية : 





كان الفتى قد بلغ الحامسة عشرة من عمرء . وكات الأحلام 
المولة تتراقص أمامه كا تتراقص مياء الندبر السافى الظلمآن فى 
الفياق الجرداء . وكانت المياة فى نظرء رى وأعلدء] جا إلكييز 
مرن الفموض والاظلام . وقد كسيته ألدراكيياً والأيدداك 
الحسام التى مرت عليه قطمامها وهو تاعم الإظفار »مون ةدود 
وکان الفتی 
خجولا منطويا على نفسه عب للمزلة آنى وجد إليها سبيلا . 

وکان لا ببتسم لشیء بقدر ما يبتسم لادرس والكتاب» 
وما يستتبمانه من حفظ ومطالعة وتكرار. 

وكأن انطوائيته فتحت له ]لاق الدأب ب على حصیل ما يرم له 
من علوم . كانت متعته وهجيراه أزنف بتخيل نفسه وقد بز 
الأفران » وسار عل فى العم والأدب المربى يشار إليه بالبنان . 

وكانت لديه مع ذلك نفس مكبوتة أزاعة إلى الإلمام يهذه 
الفنون العصرية التى بدأت تستهويه نناتها القادمة من آفاق مصر 
والشام ؛ كا استهوت نات « سلامة » ابن أبى عمار الشهور 
بالقس لمبادته وتقواء . ولكنه فى حالته الراهنة » وهو الطاب 
بالمسجد النبوى » لا يكاد يشعر بوجود أية وة يتسل من خلا ما 
إلى ذلك الروض الذى يتخيله أنيقا كل الأناقة » والذى يحن إلى 
الاستظلال بافيائه كل الحنين . 


وفبا هو كذلك وإذا به فى أمسية من أمامى الربيع الساجية 
era‏ 





ودقة نظر غير بميدة الأهداف فى الحياة والأحياء - 











أمام شخصية بميدة السيت هى شخصية السيد أحد الفيض آبادى 
التى اشتهرت بالتبل وسمو الأخلاق » وقد تسريت إلى الفتى إشامات 
بأن هذه الشخضية مزممة أن تفتتح معهداً لتعلم الناشئة ما يصلح 
مستقبلهم فى معاشهم ونی مادم . فيتقدم بالفتی أستاذه وصربيه 
إلى هذ. الشخصية ؛ ويجرى بننهما حوار لا يتذ كر النتى الآن 
أكان قصيراً أم طويلا ؛ ولکنه یذ کر على كل حال أنه كان 
حواراً ممتماً رصعت <واشيه بالبسمات وحسن التفام » وتبودت 
خلاله عبارات الجاملة والتقدير . وكان الفتى طيلة جلوسه بيتك 
يدى الشيخين التحاورين يحدق النظر إعلء عينيه وبقلبه أيضا إلى 
هذا الرجل الذى بدأ يستشمر له ا مب وات م بساطة مظهرة 
وتواضعه . وسرعان ما عل الفتى من أستاذه عقب افتراق الرجلين 
أنبما س فى تلك الجلسة الرزينة الحادثة - قد وشما تسميم 
الاثفاق على دول أستاذ الفتى فى الدرسة الجديدة الناشثة رئيا 





للمدرسين بها »كا عم أنه قد فتح له باب عهد جديد يما تقرر من 
أن سيكون معن طلاب هذا المهد فى عهده الأول . 

ملا لمق أن تقول : إن قلب الفتى قد امتلاً غبطة بهذا النبأ 
التار الڈی مل نی طيّانه محولا جديدا فى تحرى حياته ا سيفتج 
له من أجواء معرفة أوسع مدى من العرفة الى هو يسبيلها . 

وبقدر اغتباط الفتى هذه الناحية كان اغتباطه أينا لا 
أدركه - عقب دخوله الدرسة - من أن الدبر قد قرر صرف 
مكافآت شهرية لاطالبين بقدر جدهم وتفوقهم ٠٠‏ ول لا ينتبط 
الفتى هذه الإعانة التى ستمهد له قسطا وافراً من حياة الاستقلال 
الذاتى » وتساعده على التفرغ لتحصيل العم ؟ ٠٠٠‏ فهو وإن يك 
مكنى. الشؤون لدی بيه الذى هو خاله وابن عمه وأستاذ » إلا 
أنه مع ذلك كان يشعر من زمن الطفولة الفضة أنه يتم ؛ وتن 
دأب اليتم أن يشمر بأنه فى حاجة رتيبة إلى الموئة المادية الوافرة 
مانا التحسين حاله في التقيل النامض الجهول ‏ 

وقد ازداد جد الفتى وتضاعف اقباله على التحصيل » وواصل 
ليله نهارء ؛ ولم برض مطلقا إن دراسته إلا أن يكون الأول فى 
كل الاختبارات » وآثر النسب على الراحة » وأعرض بالكلية 
- وما كان من قبل مقبلا ‏ عن ألوان اللهو والح الى كانت 
تستهوى اقرانه الآخرين - 














ثورة سنة ۱۹۱۹ 
[ للاستاة عبد الرحن الرافى بك ] 


منذ سبع وعشرين سنة زازلت أرض مصر بثورة انفجرفيها 
غضم ما نزل ها » وحاش فبا تيار وطنيتها بعد أن عب عبابه 
ثم اندفع ذياداً عن كرامتها ؛ وقد كان هذا الحادث المظيم من 
مفاخر مصر التى تبتى على وجه الدهر صذحة بحيدة إزدى بها 
كتاب جهادها . 

ولقدكان كل مصرى يود لو :مض لتأريعخ هذه الثورة عام 
ثبت ع ی کل ما ذهب فبها من نايا وخسائر » ويسجل ما عانته 
البلاد فى سبيلها من مشقات وشدائد » عادل تزيه بتولی درسها 
وتجليل أحدائها بروح ال والإنماف » قلا يتميله هوى ٤‏ 
ولا لوی به أرب . 

وظلت هذه الأمنية تمتلج فى صدورا أبناء مب إهذا الزن 








وكان الفتى منتبطا ذا المهد الحديدا !14 اقباط 0 وقد شر 
الدبر با يحمله قلبه من حرص واجتهاد » قا قصر فى إغداق 
المساعدات عليه » وحباء تلف الرقد والمونةة» وضار يمهد 
إليه ؛ فوق ذلك » ببعض الهام زيادة فى تنشيطه ورفما لمستواه 
إلفسكرى فى ميدان الأعمال الإدارية والاجماعية . 

وقد ظل على ذلك النوال حتى إذا أ كل مقررات الدراسة 
المالية دخل فما طويلا مرهقا ؛ ويخرج منه وقد نال أرقام 
الدرجة الأول فى أغاب الماوم والفنون:» وبذلك أخذ الشهادة 
المالية فى طليمة من أخذها . 

وك کان اغتباط الدير ينجاح الفتى وتجاح زميله ممه » هذا 
النجاح الباه الرموق » وكان الفتيان الزميلان يعثلان وحدها 
« الفوج الأول » من متخرجى هذا المهد ٠٠٠‏ وف أيام الاختبار 
الذى تخرج منه الفتى لوح الدير له بأنه سيمينه عقب مجاحه 
مدرسا معيدا بالدرسة غيرأن ضرورات اجمّاعية دعت الفتى إلىأن 
يقبل وظيفة كتابية بدبوان إمارة الدينة النورة » وقد أحس يومئذ 
بشىء من وخز الضمير نحاه مديره الذى طالما عطف عليه قذهب 








على صدق وطنيته وسعة إدراكه وعظم جهاده » ذلك هو 
الأستاذ الكبير عبد الرحمن الرافمى بك الذىتوفر منذ عش ر بن 
سنةعلى دراسة الحركة القومية من فر انبعائها فى المصرالحديت » 
وأخرج فى تأريخها تسمة لدات غير هذا الكتاب الذى بين 
أيدينا اليوم » جملها سلسلة متصلة الحلقات تؤرخ كل حلقة منها 
قترة من هذه المركة أصدق تأربخ وأوفاء » حتىلقد أصبحت هذه 
الجلدات التفيسة أوئق الأسانيد وأسمها لتارخ مصر الحديث 
قال مؤرخنا الجليل فى كتابه الجديث:« إنه عرض وتأرخ 
لثورة سنة 1815 أعرضما وأؤرخها كا أرخت الثورة المرابية 
من قبل » فهما ثورتان متعاقبتان فى تاریخ مصرالحديث تتشامهان 
فى الأخخراض والقاسد » وإ ن كانت الثانية تفش ل الأول فى التتاج» 
ولأكانت هذه الثورة قد شبت عقب المرب المالية الأولى » 
فتد مبد الؤلف بسدر ساح من القول فيا كانت عليه مصر أثناء 
هذه ألارلبيين سنة '( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۹ ) وبا أسابها فى هذه 














إن ادان كر ليدم إليه جيل المذر » فالمذر مقبول عند كرام 
الناس ء وانه لیصا غه إذ يسأله فى تأثر + 

س أحق أنك وظفت ف الديوان ؟ ! ٠“‏ 

- أجل يامولاى ؛ ولقد قضت بذلك ضرورات 
وسأخدم اامهد الذى له عل فضل وافر ‏ وأناخارج عنه | كثر 
مما أخدمه وأنا فيه . 

وكانت هذه الجل التى خرجت من قلب الفتى يدج بها 
صوته فى نبرات الصدق والإخلاص والوفاء بلا لتأثر الدير 
الوقور » فهتف قائلا : 

سنری ما يكون من البر بوعدك الذى اقتطمته على نفسك . 

وتلا ذلك صمت أدرك الفتى منه أن المياء قد عادت إلى ارما 
أوكادت » فيستأذن منصرفا إلى تأملاته فى الحياة والأحياء» 
ماذا كان أمىء من قبل وإلى ماذا سار ؟ وإلى ماذا سيؤول هذا 
الأ ؟ ولكنه لم ينس قط لافى تلك اللحظة الدقيقة المابرة > 
ولا فا تلاها من أظات وساءات وشہور وسنين » واجب البر 
بوعده الذى اقتلمه على نفسه بومثذ لتلك الشخمية النبيلة المتازة . 





عبر الفروسى ال وتصارى 








فنا 








الذى لم أ كن مشنولة فيه إلا بشواغل فتيات الو » 
والذى/ أ كن فيه متزوجة» ولا..-ماذا كنت سأ كتب؟ 


7 إن كلسرورى اليوم ينحصر أ ىأم .كل سرورى اليوم 


يوميات حليقييف 


للات افر ذی مار سيل ريطو 


بقلم الدكئور حمد غلاب 
-١‏ اررسورار 





۰ ماو 

لاذا أنا مهتاجة وعزولة ؟ لذا قلى مفم بإسوداد بش کا 
كانت تقول الأم « ملكة “ اللاك » فى ذلك الوقت السعيد 

)١(‏ هو اسم للديرة الدير الآى تربت نه البدة « يتفيف ين 
مثيلاتها من بئات الأشراف . 


الفترة من فرض الجاية البريطانية » وإغلان الألحكام المرفية » 
والرقابة السحفية » ووقف الجمية التشربعية ) واضطهاد ارك 
الوطنية » وتشتيت شمل رجال ال مزب الوطنى الذي ن كانوا يقومون 
وحدم حينئذ بهذه المركة » وذلك بالامتقال والتق » وعدآم 
ما استولت عليه السلطة الإجليزية من مؤن ورجال ودواب 
وما إلى ذلك مما يطول القول فيه . وى الفصل الثانى استقصى 
كل الأسباب التى بمثت على الثورة من سيا-سية واقتصادية 
واجماعية » ورجم بها إلى سنين خلت". وبمد أن قصل القول 
فى ذلك تفصيلا قال : إن تأليف الوفد الصرى قد جاء مسجلا 
لظهورهذه الثورة » ذلك بأن أعضاءء لا لم يذعنوا للانذارالبريظاتى 
الذى يقضى بألا يجماوا الجاية موشع مقاوضة » وألا يمرقلوا 
ئت رتاف وزارة رشدى اشا ألقالقيش علهم واعتقاوا 
« فكان ذلك بثابة الشرارة الأولى التى أشملت ناز الثورة » . 

ثم مضى بعد ذلك يتحدث عن هذه الثورة التى ثملت البلاد 
جيم مدنها وقراها » وعمت أهلها أفزادها وجاءاتها » وأسند 
حديثه بإحضاء دقيق لكل ماحاق بالبلاد من الفظائع التى اتخذها 
الإتجليز تقممها » وشرح الحاكات الى قضت بالقتل على الثين 
من أشتركوا فها . ثم نشا يتكلم عن لجنة ملثر وما قوبلت به 
من إعراض الامة عنها ومقاطمها إياها ثم اضطرارها إلى مفاوضة 





خطاء » ووفقه في كل مآ يتولاء 


هو عزيزى الذى يبلغ من الممر تسمة عشر شهراً » إل 
هو « وينهى 6 الصغير : ١‏ 

إن الأم « ملك اللاك » كانت قد وسنمت هذا الاسم أى 
( الاسوداد ) لتنمت به الأشياء التموجة الثقيلة الظله التى تشئط 
على القلب دون أن يعرف أحد مم جاءت . ولا ما می » ولكلها 
كانت أيضا قد ابتدعت برناحا لحارية هذا الاسوداد وهو أن يمترل 
الإنسان الناسويأوى متفرداً إلى غرفته » وفيده قم وورق ةبيضاء» 
وأن ينظر بمناية فى أعماق نفسه » فبفضل إدمان هذا الامتحان 
يصل الإنسان داتعا إلى اكتشاف ذلك الاسوداد تبغ فى 
اومن زايا قلبه . وممنى هذا أن جيم الأسباب النامشة التى 
ہا ينشأ المزن ستتهى بان ت#سكشف وما ما » إذ كلا يلمح 
الرفد إلميّئ الذی كانت تتجاهله ولا تمترف به » وأفاض فى 
الول عن مرأحل هده الفاوضة واستشارة الأمة فى الشروع 
الذى أنتهت إليه » ثم ما جرى بمد ذلك فما إلى أن انتعىأمرها. 
وعقد الفصل الأخير لاسكلام عما أدت إليه هذه الثورة وهل 
يمحت ؟ وفيم كان جاحها ؟ وهو فصل ممتع يمتد بنا نفس القول 
لوعىضنا لتلخيص ما اشتمل عليه من تحليل حميق. واستنباط 
سديد . ثم ختم الكتاب بوثائق قيمة مها عهود الإتجليز بإحترام 
ا-تقلال مصر ووعودها بالجلاء » وقد بلغت ستين عهداووعداً » 
وما مماهدة الأستانة الؤرخة ۲۹ أ كتوير سنة ۱۸۸۸ . 

هذا عرض موجزألننا فيه بأطراف مما جاء فى كتاب « ثورة 
نة ۱۹۱۹ » - ولوكان. الأمر لنا لأشيمنا القول فى كل فصوله 
القيمة » ولكن صفحات الرسالة الغراء حول الآن بيننا وين 
ما ريد . ولملنا - مهذه الكلمة اإسفيرة ‏ تكون قد أدينا 
مت ماک اا بن تنويه وتقدير لؤرخ المسرالحديث الذى 
قَفَئ من عنره البازك ما قى فى خدمة بلاذة علا ونالتا » 
وكان من أقطاب هذه الثورة » ومن وقع عليهم من الحتلين قبل 
شبوبها عنت ال جور والإرهاق وظم الجن والاعتقال . سدد الله 


ود ألو دبز 























ممه الرسالة 





الإنسان سبي من هذه الأسباب بقيده فى تلك الورقة بقدر ما 
يتيسر له من إيشاح ونظام : فإذا مامت كتابة هذه النقط وجب 
على ذلك الحزون أن يتأمل فما ججيمها فى شىء من التفصيل . ولقد 
کنا نفمل ذلك كا ألم بنا المزن » وكنا جتھد دائما فى أننجد 
الدواء لكل اسوداد » وإلا فقد كنا توطن النقس على الاحتال » 
وكانت هذه العملية دائما تنجح فى إعادة المدوء والتفاؤل إلى 
النفوس: 

واحر قلباه ! إنى بقدر ما أخطوفى الحياة الستقلة التى يدع وما 
بالمياة الروجية ألح أن هذه الحياة عابثة ومليئة بالضعف والبؤس, » 
وليس لهذا من سبب إلا أننى م أعد أتمسك بتيك الالترامات 
المحكيمة التى تلقيتها فى الدبر » ولو أن مثيلاتى من السيدات 
( الأريستقراطيائق ) استطمن أن ينقلن تلك التصائح النفيسة 
إلى حيامهن الإجتاعية والزوجية لاقن م نأنفسهن ناء قويات ٠‏ 

ولسكن الوقت لم يضم لن أرادآن یسمل خيرأ کا کا 
فلتحاول تجربة دواء الأم « ماک اللانكة » وا 
الخاصة . 

أنا « جينيقييف أوليفيه » تابفة اللآر ااا 
و« الكونتيس دى بوا-قيل » اليوم والتاتبلغ أمن الثم ايق 


وعشرين عاما وقد مضى على زواجها ثلالة أعوام » وى متمتمة 


















الآن بحب طفل تمبده » وبزوج خبيث وفان تمبده أيضا مع 


الأسف الشديد . 
ها مى ذى الورقة البيضاء أماى ٤‏ وها أنذى أمسك بقلى 
وأجلس إلى مكتى 


إن الطفل الآن نالم » وإن مربيته الاتجليزية بجانبه » وإن 
« راءول » زوج ف النادى ( فى الساءة الثالئة بعد الظهر وق 
٠‏ ! وعلى كل حال فلتصدق ذلك مؤقتا ) ولكن 
الذى لاشك فيه هو أنه ان يمكر على صغوى أحد قبل مفى 
ساعتين » فلتبتدىء : 





بوم الأحد 


رع اررسودار الى فى فی الآ : 

(1) إن هذا اليوم هو بوم الأحد » وهو عندى بوم حزن 
ولاسيا فى الساعات التى تفصل بين النداء والمشاء » وفوق ذلك 
فإن الطقس حار جداً » وأنا جين تشتد الحرارة أحس كأنى لا أحيا 
فى الوجود . 





(ب) إن بشغة طفلى دملا صتيرا ؛ وعلى المموم إن هذا الطفل 
منذ أسبوع لأتنى الاحظ أنه ممتقع قليلا » ودرجة الحرارة 
عنده تتخطى المد الطبيى » وصرييته تقول : إنه لا ينام نوما 
هادتا . 

( ج) إن « وايت فيرن © لم يفلح فى صنع ملابس السغر 
التى كان يمذيعلها لى بلرغى من محاولاته التكررة » وبعد عشر 
تارب نها اليوم إلى قبل أن أستيقظ من نوى » ولا شك أله 
فمل ذلك متممداً لك لا أجريها فألاحظ أخطاءها الجديدة 
وأعيدها مع المامل . وإننى فى هذه اللابس مرءبة ومضحكة » 
قمندما ألبسها أظهر كأننى أمثل دور سائق المربة فى إحدى 
روايات « البولثار المزلية » . ولا ريب أن هذا أ سخيف 
لأن رحيلى إلى « تالوار » سيؤجل . 

اه _وأخيراً ؛ إن الإسوداد الحقيق الذى يملا" نفسى » والذى 
للتقكير الطويل هو أننى غيورة » 
وغيورة بسورة مزيحة . ولكنها ليست غيرة غبية جقاء بلامبرر 
إلا اید بيذابى وِغْدَابٍ زوجى . كلا بل إن لدی أسباباً قوية 
وتتازات فينة لم النيرّة . 

قبل كل ىم لم يبد « راءول يحبنى » ومع ذلك فلو آل 
معان موق حز6 . غير أنى أعتقد أن عاطفته تحوى تقف 









عو جد بأن يمد 


عند هذا الحدء إذ أن من الواشح أنى أضايقه » وأنه يتمنى أن 
يكون حيث لا أكون ( أنا أجرح قلى بيدى عند ما 1 کتب 
هذه الكلات » ولكن الطريقة محددة » وهی أن من أراد أن 
يكتنه الاسوداد الذى فى نفسه » فمليه أن يكون سر يا ولس 
إلى حد القسوة ) . من فظائع الأمور ألا تروق الرأة زوجها » 
ولكن ليس هذا كل شی» » فراءول يروقه شیء آتخر فى الخارج 

أوء ! آنا لا أدرى بإلشبط من هى تلك التى سلبتنيه » ولا 
أدرى كذلك إلى أى حد انتزع مى ...۲ لو كنت أدرى ! 
غير أن الى لا عك فيه هو أنه متلب الآن می !إن شكوى 
تترحد يق آنسة وسيقة غا 1 آآانة ؟ اهل يكن أنتدئ 
واحدة من هذا النوع « بآ نسة » ؟ تلك الكلمة نفسها الى 
كانت تطلق علينا وتحن فى الدبر » تطلق علينا بحن الطاهرات 
البريثات الحبيبات الخفوظات من كل دفس ! أما تلك الفتاة فهى 
الآنة «لوس دى جيفيرتى ٠‏ » وهى واحدة من هانيك الشابات 








ةة 4 





الباريسيات اللواتى أفرطن فى المياة الاجماعية إلى حد الابتذال » 
والاواق نقلن إلينا المادات الأمريكية بمد أن جردنها منالكرامة 
واحترام الذات » لأن الأمريكيات - وإن بدا علهن الجون 
والملاعة - يمرفن كيف يدافمن 
بالمطر ! إن الآنسة « لوس دى جيفيرنى © مخرج للنزهة قى 
ألركبة وحدها » وأحياناً يسادفها بعض الناس فى معرض رسام 
مع شاب يشرح لها اللوحات » وما دامت مركبة والدنها النخمة 
تنتظرها على باب امرض » فهذايكفيبا كشهادة بحسن سلوكها. 
وق الرقص تختار راقم على ذوقها » وبمد الرقص تختلى 
وإياه فى زاوية بميدة عن أعين النظارة ثم تحتفظ به طول السهرة. 
وى حفلة أسرة « أفرزاك » أمس الأول كان زوج هوالذى وقم 
عليه الاختيار...ومع ذلك فقدكان هذا الزوج دهشاحيما اعترتى 
النوبة المسبية فى الركبة وحن عالدان إلى الزل . 

وكا أن الآنسة « ,دى جيفرنى » توج د ك- ابه ىأفق 
حياتى كذلك تلوح من خلال هذا الأفق حابة أخرى » وهى 
« مدام ديلافو» زوجة الرسام » وهى اة مثيم » ر اا بيطاء 
مشربة بحمرة كأنها وردة . إنها لجيلة »ربل قد تخت حد الال 

لما ذا نستقبل فى طبقتنا أشخاما القت لوا نا قك 
کدیلافو وزوجته وأمثالما الذين كانوا قبل أن أرقمهم إلى صفنا 
يتناولونطمامهم فى حوانيت الجن والزبدة » ويرقصون ف المراقص 
العامة » ويعملون كصناع فى معارض الرسامين . من أينجاء هذا 
الرجل بزوجته هذه ؟ يخيل إلى أنه طالا اتخذها تموذجا لسوره 
زمتا طويلا قبل أن يتزوج مها ؛ وأن حياتهما مما سيقت عهد 
زواجهما بوقت غير قصير . غير أنهما قد اسكُقبلا فى عالنا 
الأريستقرالى» لأن ازو ج موهوب وحاضرالنتكتة » وقد اسبح 
ثريا » ولأن الزوجة جيلة إلى حد أنها تستطيع -- بلسة 
أو بإعاءة - أن تسحر الرجال فتحولهم إلى حيوانات . إنها 
أغرت زوج وليس هذا بغريب »فكل النساء يحاولن إغراءء . 
أيها الإله ! لقد كنت أمتى أن يكون زوجى أفل فتنة منه الآن » 
ولو كان كذلك لكان حى إياه مساويا بى الحاضر » ولكانت 
عاولة سلبه منى أقل ما أعانيه اآآن . 

ظلت إذاً مدام دى لافو حو نة عشر يوما حاول إغراء 
زوجی کا تفمل ممه النساء الأخزيات » وقد کان « راءول » أثناء 


عن أتقهن عند الإحساس 


هذه الأيام يظهر عليه الافتتان والسرور » وما لم يلبقا أن 
غيرا خطتهما فل يمودا يتحدثان مما كان القطيمة قدت يينهما ؟ 
أما أنا ين رأيت هذه القطيمة الظاهرية كنت أشبه شىء بالحيوان 
غباوة وبلادة » وأخذت أحس بالسرور وأقول فى نفسى : أية 
سمادة ! إنهما لم بتحابا قط » وإننى كنت خدوعة فى هذه الريبة . 

غير أن والدتى التىكانت داعا بميدة النظر وكانت هى التى 
تنبثى قبل كل إنسان با يفمل راءول می من شر » وتفهمى 
متى ينبتى أن أغسّبء قالت لى:احترمى» إنهما لم يمودا يتضاحكان 
أمام الاس کا كانا يقملان قبل الآن؛ وممنى هذا أنهما يستميشان 
عن ذلك فى مكان آخر فراقى زوجك . 

وعلى أثر هذه النصيحة ألقيت على والدتى هذا السؤال : 

- إذاً فليس هذا الإغراء متجها إلى الآنسة جيثيرنى ٠‏ 1 
جيف ا 

وتتيتجة هذا كله أنتى انال ال مزع ! 

هه هى شموعة الإسوداد التى تحتل نفسى » وإننى لا الح 
برعي فال يتملق الآن بمناقشة هذه النقط وبمحوها إذا كان 
ذايعلا . ولَوَكيلا أقف طويلا عند النقطة الأول » فيوم 
الأجنيه وبخرارةباليلقبى » هانان ظاهستان يكن إسنادهما إلى 
القدر » والتخلص منهما سهل . فأما المرارة فإنى أستطيع أن 
أتقيها بالأمس بإغلاق النوافذ الممرضة للشمس ٠‏ وأما بقية نهار 
الأحد فإنى أستطيع أن أفضيما فى التكنيسة بالاسّاع إلى 
الأناشيد الدينية ؛ وفى هذا خير شاغل للوقت ونس لاضجر . 

أما النقطة الثانية أو الاسوداد الثاتى وهو توعك الطفل فإن 
الدكتور « ری امن آله لا وب اید ما ف۰ ومع ذ ذلك 
فلا كان وباء الجدرى منتشراً فى الدينة ققد اعتزمت أن 1 كتب 
إلى الدكتور ٠٠١‏ « روبان » الذى لى فيه كبير الثقة لأرجوه 
أن يحىء غداً لفحصه . 

أما الإسوداد الثالك - وهو اللابس التى فسدت - 
فقأمخلس منها بردها إلى « وايت فيرن » وسأنبئه بأننى لن 
أحتفظ ها » وإننى مستمدة لقبول الشروع فى غيرها » وى مدى 
خسة أيام ستكون الأخرى قد أعدت » وبناء على ذلك فلن يتآخر 
سقرى إلى تالوار مطلقا . وبعد هذا كله لم ببق إلا الإسوداد 
الأساسى » وهو : زوجى أو لا راءول » البيث ٠‏ 





ب واحترمی أيضا من 








ot‏ ارال 





أيتها الأم الميرة « ملك اللاك » ألحمينى ف هذا الوقف 
آنا كوت زوجة متعقلة ومتدينة . أنت تفهمين تماما أنى 
لا أستطيع أن أقبل بسرور أن | کون مبجورة من أجل امرأة 
کدام دیلافو أو فتاةكالانسة ۵ جيفيرتى 4 ولا سا أنى لا أجد 
فى نفسى ما أستدق عليه التأنيب » 





ننى أحب « راءول » ولا 
أفنكر إلا فيه » وفوق ذلك فأنا لست دميمة » بل إلى أ كد 
تراما الأم أن كتيرا مرن الشبان قد حاولوا إغرالى منذ 
اندعت فى الهتمم فل يفلح واحد منهم فى ذلك مطلقا » فول من 
الندالة أنه يقدر ما تحس أثى ملک يمن فى الا يكترث تى ؟ . 
وهل ينبنى إذاً ألا أشمره بحنائى حوه » وأن ألحب غيرته على يحو 
ما هو مألوف فى الهازل القثيلية ؟ کر هذا يقززنى ! كلاء كلا . 
أنالن أقف نفسى - ولو فى الظاهى - موقف اإرأة الساقطة » 
ل اجتذب حب زوجى ‏ غاية ما فى الأمى أنا أعتقدٍ أن من 
المكة أن أراقب قلى وأن أفهم « راءول » حزنى » وکن 
لا بوساطة الدموع » بل عن طريق البكوت وتجذي متلاهم 
الردة . ولا ریب أن هذا سيكلنى مااع وسككوآن عات عن 
نفسى ؛ ومع ذلك فهو الذى ينبثى عمل . -أعامل زوجی مندٌ 
اليوم بفتور وبخضوع سب . والآن ؛ .اذا أستطيع أن أعمل 
ضد عدو اللدودتين : الآنسة « دى جيفيرنى 6 و « مدام 
ديلافو » ؟ . أنا لا أريد أن أمثل ممهما رواية عامة طبما » وفوق 
ذلك » فإن « راءول » - على الرغم من صلته الشانكة يهانين 
الحلوقتين = لا بزال زوجا مبذب! ٤‏ لا يؤخذ عليه شىء فى كل 
ما يتصل بى . واو أنتى أردت أن أمثل منظرا عاما من هذه الرواية 
لما مكنتى من فرصة تمثيله . وإذاً » فلم يبق لى إلا أن احتمل ؟ 
ولك ن كلا » فأنا لا أستطيع ذلك الاحتال لأنى لست بطلة إلى 
الد التی أقسل سآن دی زوين .ولتت آحسب أن 
الإله يكافنى ذلك » فإن لى الحق فى أمانة زوجى » فإذا لم تتحقق 
لى هذه الأمانة فإتى أخضل أن أحيا وحيدة مع طفلى المزيز الذى 
قد يمزينى عما أفاسيه . 

ها أندى قد صعمت على أن أعرف المقيقة » فإذا كانت شديدة 
القسوة فانى -أرجو من والدتى أن تصحبى وطفلى إلى ممتلكاتنا 
فى الريث لنميش مما هناك » ولكن كيف أعررف هذه الحقيقة؟ 











لقد تست منذ أيام کتابا واردا باسهى ففضنته أمام زوجى وام 
| کن اعرف ماذا يحتويه فإذا به آت من مكتب البوليس الخاص 
يمرض على أن براقب زوجى إذا أردت ذلك ليرى أله سلة خفية 
بإحدى السيدات أم لا؟ وبمد أن قرات هذه الرسالة ناولت 
زوجى إاها فألى علها نظرة متقززة » ثم دعسكها وقذف بها 
إلى الأرض ٤‏ ولقد کان مخطنا فى هذا النشب» لأنى لن الجا 
أبدا إلى مثل هذه الطريقة ؛ ولسكتى سأراقبه بنفسى كا براقب 
القائد الجندى انهم بأننفسه تحدنه بالتقريط فى واجبه المسكرى. 
ئم إنه لبس لديه ما يخشاه منى من حيث فض رسائله أو تفتيش 
أدراجمكتبه » ولک مادام للمرأة أ نتتبع زوجها ىأى مكان» وما 
دام ليس ارجل أن يذهب إلى أى موء ضع دون أنيصطح ب زوجته 
نيترم التيجة» إذاق تينع ن:يوماامن.الأنام ملبيا ألعن 
مؤاعيقا.ء سمي دا بإحدىتلك السرات الرديثة التى أفرؤهاف عينيه 
أو ق سوته » أو ق حركاته » فإذا وصل إلى مكان هذا الموعد 
ألفاتي هناك ووقف أماى وجها لوجه ٠‏ 
ها مي]اذى نهاية #كيرى » وعى م تمزنی» ولكلهاهدائى 
قليلا» وسبأغادر اللحظة مكتى لأنظر هنيهة من 
على الطنف» لأنىأريد أن أننسمهواء المساء الرطيب؛ فا 
طويلا . والآن قد احتجبت الشمس خاف أشجار 'لكافور التق 
تتتصب فى حديقة التزلكائنها سور عظم . وعندما تتن الشمس 
من الحديقة يسود جوها هواء فاترلذيذ . إن الطقس الآن بديع » 
وإن هذه الحديقة وذلك النزل من النوادرالتى يحسدعلهاوسط 
بإريس .كم لدى من الأسباب الظاهربة ما يجملى أنذوق الحياة 
وأسمد ها : أسرة عطوفة » وزو ج رشيق » وطفل عيوب » 
وفوق ذلك لمي رغباتى يحققة . آه ! لو أن المينين الزرقاوين 990 
والمينين السوداوين لم تكن موجودة لكنت أعبد الحياة ! 
اھر ولان لو أنى كنت أستطيع أن أطقءثور 
هذه الأعين الأريع مهدوددون أن أولم ساحبتها » ودونان أحزن 
الذن يحبونهما » وأقصد طبما الذين لمم الحق فى حبمما لفملت ! 


فرغب 





تع 


(1) تقصد بذك أعين ءيق زوجما ٠‏ 











